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	الكتاب :التفسير

بين أهل السُّنة والشيعة الاثني عشرية

إعداد:
السيد مختار


وجاء القمي في تفسيره – ومن تابعه- ودافع عن هذه العقيدة الباطلة وأتى بالآيات التي تتحدث عن الرجوع في اليوم الآخر وغيرها وفسرها على غير معناها وسلك بها المسلك الباطني في التأويل- كما ذكر الطابطبائي- وأتى بالروايات الكاذبة المنسوبة لأهل البيت التي تؤيد معتقده, وأنكر القمي على الذين ينكرون هذه العقيدة وهم سائر المسلمين.ورد عليهم بباطله فقال في مقدمة تفسيره:

وأما الرد على من أنكر الرجعة فقوله " ويوم نحشر من كل أمة فوجًا "[النمل: 83.] قال: وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما يقول الناس في هذه الآية "ويوم نحشر من كل أمة فوجا" قلت: يقولون إنها في القيامة, قال ليس كما يقولون, إن ذلك في الرجعة, أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجًا ويدع الباقين؟ إنما آية القيامة قوله " وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ". وقوله: " وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون" فقال الصادق عليه السلام كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب ومحضوا الكفر محضًا لا يرجعون في الرجعة وأما في القيامة فيرجعون. أما غيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضًا يرجعون. قال : وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:{ وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه} قال: ما بعث الله نبيًا من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام إلاّ أن يرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين ( ع ) وهو قوله " لتؤمنن به " يعني رسول الله" ولتنصرنه" يعني أمير المؤمنين ومثله كثير وما وعد الله تبارك وتعالى الأئمة عليهم السلام من الرجعة والنصرة فقال: " وعد الله الذين آمنوا منكم ( يا معشر الأئمة ) وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا " فهذا مما يكون إذا رجعوا إلى الدنيا وقوله " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض "فهذا كله مما يكون في الرجعة.أهـ(1)
__________
(1) - تفسير القمي (1/24-25)

وسنتعرض للرد على ما استدل به هو وأمثاله مما قد يُشتبه أمره على من لا علم عنده, وأما ما هو ظاهر البطلان- كأكثر أدلتهم التي لا يقبلها عقل- فلا يحتاج إلى رد.وحتى يتضح أمر هذه العقيدة عندهم لا بد من التعرض لما يأتي:
أولاً: قالوا في تعريف الرجعة: إنها رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وعودتهم إلى الحياة بعد الموت في صورهم التي كانوا عليها (1)
والراجعون إلى الدنيا عند الاثنى عشرية ثلاثة أصناف:
الأول: الأئمة الاثنى عشر، حيث يخرج المهدي من مخبئه، ويرجع من غيبته، وباقي الأئمة يحيون بعد موتهم ويرجعون لهذه الدنيا.
الثاني: ولاة المسلمين الذين اغتصبوا الخلافة – في نظرهم – من أصحابها الشرعيين (الأئمة الاثنى عشر) فيبعث خلفاء المسلمين وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان.. من قبورهم ويرجعون لهذه الدنيا – كما يحلم الشيعة – للاقتصاص منهم بأخذهم الخلافة من أهلها فتجري عليهم عمليات التعذيب والقتل والصلب.
الثالث: عامة الناس، ويخص منهم: من محض الإيمان محضًا، وهم الشيعة عمومًا، لأن الإيمان خاص بالشيعة، كما تتفق على ذلك رواياتهم وأقوال شيوخهم , ومن محض الكفر محضًا، وهم كل الناس ما عدا المستضعفين وهم كما يقول المجلسي: ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم، ومن لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمن الفترة، أو كان في موضع لم يأت غليه خبر الحجة فهم المرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فيرجى لهم النجاة من النار (2).
__________
(1) - أوائل المقالات للمفيد: ص51,ص:95, وانظر في هذا الموضوع كتاب(الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة) للحر العاملي
(2) - بحار الأنوار: ( 8/ 363 )، والاعتقادات للمجلسي: ص100

ثانيًا: زمن الرجعة العامة هو كما يذكر شيخهم المفيد وغيره "عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام" ورجوعه من غيبته(1)، ولكن بعض شيوخهم يقول: إن الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهدي. فالظهور قبل الرجعة و مبدأ الرجعة من رجوع الحسين إلى الدنيا" فبعض رواياتهم تقول "أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا، الحسين بن علي عليه السلام" (2)
وقد ذكرت بعض رواياتهم أن الرجعة تبدأ بعد هدم الحجرة النبوية وإخراج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما – في زعمهم وأمانيهم – حيث جاء في أخبارهم أن منتظرهم يقول: "وأجيء إلى يثرب، فأهدم الحجرة، وأخرج من بها وهما طريّان، فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأولى، فينادي منادي الفتنة من السماء: يا سماء انبذي، ويا أرض خذي فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن (أي: شيعي) ثم يكون بعد ذلك الكرة والرجعة" (3)
ثالثًا:الغرض من الرجعة هو انتقام الأئمة والشيعة من أعدائهم وهم سائر المسلمين من غير الشيعة ما عدا المستضعفين(4) .
كذلك يتحقق في الرجعة حساب الناس على يد الحسين: يقول أبو عبد الله: "إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي عليه السلام، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار" (5).
__________
(1) - أوائل المقالات: ص95
(2) - بحار الأنوار: (53/39 )
(3) - بحار الأنوار: (53/104-105 )
(4) - الإيقاظ من الهجعة: ص:58
(5) -بحار الأنوار، باب الرجعة: ( 53/43 )

رابعًا:في الرجعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء الله ورسله إلى جند لعلي رضي الله عنه كما يقول هؤلاء الأفاكون حيث قالوا: "لم يبعث الله نبيًا ولا رسولاً إلا ردّ جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين" (1). وكما روى القمي في الرواية السابق ذكرها عن جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالى: {وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه} قال: ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام إلا أن يرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين ( ع ) وهو قوله " لتؤمنن به " يعني رسول الله و"لتنصرنه" يعني أمير المؤمنين"
خامسًا: تنتهي الرجعة بالنسبة للشيعة بالقتل لمن مات من قبل، وبالموت لمن قتل، وهذه النهاية إحدى أغراض الرجعة فهم يقولون في أخبارهم: "ليس أحد من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل" (2) .

سادسًا: كانت عقيدة الرجعة سرًا من أسرار المذهب الشيعي وقد وجدت في كتب الاثنى عشرية التواصي بكتمان أمر الرجعة، حيث روت بعض كتب الشيعة عن أبي جعفر قال: "لا تقولوا الجبت والطاغوت, ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم فإنكم قد كنتم تقولون ذلك فقولوا: أما اليوم فلا نقول" (3)
وفي رواية أخرى ينسبونها للصادق: "لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا الرجعة، فإن قالوا: قد كنتم تقولون؟ قولوا: الآن لا نقول، وهذا من باب التقية التي تعبد الله بها عباده في زمن الأوصياء" (4)
هذه تعميمات سرية، تتبادلها الخلايا الشيعية، وحتى تعطيها الصفة الشرعية أسندتها لبعض علماء آل البيت، للتغرير بالأتباع من الجهال.

سابعًا:استدلالهم على الرجعة:
__________
(1) -بحار الأنوار ( 53/41 )
(2) - تفسير البرهان: ( 3/211 ) و تفسير الصافي: (4/76) و بحار الأنوار: (53/40 )
(3) - بحار الأنوار: (53/39 )
(4) -بحار الأنوار: (53/115-116)

لم يجد شيوخ الشيعة في كتاب الله سبحانه دليلاً صريحًا على ثبوت الرجعة التي ينفردون بالقول بها عن سائر المسلمين.. فلجأوا كعادتهم إلى التأويل الباطني للآيات التي استدلوا بها، وتعسفوا أيما تعسف في هذا السبيل، حتى أصبح استدلالهم حجة عليهم، ودليلاً على زيف معتقدهم، وبرهانًا على بطلان مذهبهم. فتراهم يتعلقون بكل آيات اليوم الآخر المتضمنة لرجوع الناس لربهم ليجعلوها في عقيدتهم في الرجعة كما هو دأبهم في تحريف معنى الآيات.
وحتى تتبين هذه الحقيقة نستعرض -غير ما ذكرنا-أقوى أدلتهم وأشهرها – حسب نظرهم -.
* يرى القمي شيخ المفسرين عندهم أن من أعظم الأدلة على الرجعة قوله سبحانه: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95.]؛ حيث يقول: "هذه الآية من أعظم الأدلة على الرجعة؛ لأن أحدًا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن لم يهلك" (1)
__________
(1) -تفسير القمي: ( 2/76 )

مع أن الآية حجة عليهم، فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا؛ إذ معناها كما صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد: حرام على أهل كل قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة (1)وهذا كقوله سبحانه: {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ} [يس: 31.]، وقوله: {فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ} [يس: 50.]، وزيادة "لا" هنا لتأكيد معنى النفي من "حرام"، وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة. وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه، هوالصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد، وفوات أمنيتهم الكبرى وهي حياتهم الدنيا (2) ويمكن أن يكون المعنى (لا يرجعون) أي لا يتوبون(3) .
وإذا كان المقصود من الآية إثبات الرجعة فهي رجعة للناس ليوم القيامة بلا ريب .ومن المفسرين من يذهب لهذا ويرى أن الآية لتقرير الإيمان بالبعث، وهي تتمة وتقرير لما قبلها وهو قوله تعالى: { كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ} [الأنبياء: 93] فتكون "لا" فيها على بابها، وهي مع "حرام" من قبيل نفي النفي، فيدل على الإثبات.
والمعنى: وحرام على القرية المُهلَكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها إلى الآخرة للجزاء، فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. أي ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء(4)
وتخصيص امتناع رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسبما نطق به قوله تعالى: {كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ}؛ لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم .
__________
(1) - انظر: تفسير ابن كثير: ( 3/205 ) وصفوة التفاسير للصابوني (2/275)
(2) -تفسير القاسمي: ( 11 /293)
(3) -تفسير الصابوني (2/275) ومحمع البيان للطبرسي (7/113)
(4) - فتح القدير: (3/426 ) و تفسير القاسمي: ( 11/293)

* ومن أشهر الآيات التي يستدل بها الإمامية على الرجعة- أيضًا– قوله تعالى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا} [النمل: 83.]. والآية كما يقول المفسرون في يوم الجزاء والحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين(1) .إلا أن هؤلاء من الشيعة يجعلونها في عقيدتهم في الرجعة .قال الطبرسي: "استدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال: إن دخول "من" في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا} [الكهف: 47.]" (2)
أما كون "من (الأولى) للتبعيض فهذا شائع"(3)لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب، أي: ويوم يجمع من كل أمة من أمم الأنبياء، أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا وهذا لا يدل على مسألة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت بحال من الأحوال، ولكن الشيعة تتعلق بكل آيات اليوم الآخر المتضمنة لرجوع الناس لربهم لتجعلها في عقيدتهم في الرجعة كما هو دأبها.
وتخصيص المكذبين بهذا الحشر لا يدل على ما يزعمون؛ لأن هذا حشر للمكذبين للتوبيخ والعذاب، بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق (4).
__________
(1) - انظر: تفسير الطبري( 20/17) وتفسير البغوي( 3/430) وزاد المسير لابن الجوزي( 6/82)،و البحر المحيط لأبي حيان( 7/98 )،و تفسير ابن كثير( 3/389) و فتح القدير للشوكاني (4/153-154 ) وغيرها.
(2) -تفسير مجمع البيان للطبرسي: (7/405)
(3) - البحر المحيط لأبي حيان: ( 7/98)
(4) - فتح القدير للشوكاني(4/154) , روح المعاني للألوسي(20/26 ).

أما «من» الثانية فهي بيانية جيء بها لبيان "فوجًا" (1).ولهذا فإن صاحب التفسير المبين وهو أحد مفسري الشيعة المعاصرين أدرك ضلال قومه في هذا التأويل فقال في تفسير الآية: «من» هنا بيانية وليست للتبعيض, تمامًا كخاتم من حديد، والمعنى: أن في الأمم مصدقين ومكذبين بآيات الله وبيناته، وهو يحشر للحساب والجزاء جميع المكذبين بلا استثناء، وخصهم بالحشر مع أنه يعم الجميع؛ لأنه تعالى قصد التهديد والوعيد. أهـ(2) .

* وأما استدلالهم على الرجعة بقوله تعالى:{ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيّيْنَ لَمَآ آتَيْتُكُم مّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مّصَدّقٌ لّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنّ بِهِ وَلَتَنصُرُنّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوَاْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمْ مّنَ الشّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلّىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلََئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }{آل عمران:81-82} فهو استدلال باطل فليس في الآية ما يدل على الرجعة كما هو واضح . وإني لأعجب كيف يفهم القمي وأمثاله أن الضمير في(لتنصرنه) يعود على علي رضي الله عنه ولم يسبق له أي ذكر في السياق, هذا- بلا ريب- ينبيء عن جهلٍ بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم, إن الضمير في كلٍ من:( لتؤمنن به) و (لتنصرنه) يعود على الرسول المذكور في الآية والذي أخذ الله الميثاق على النبيين بالإيمان به ونصره.
والآية عند المفسرين لها تفسيران(3):

الأول: وهو الموافق لظاهر الآية، وحاصله: أن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر، وينصره، قال طاوس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً .
__________
(1) - روح المعاني (20/26) .
(2) - محمد جواد مغنية/ التفسير المبين: ص:441
(3) - تفسير ابن كثير(1/377-378) وفتح القدير (1/356) والتبيان للطوسي (2/513) وغيرهم.

الثاني:أخذ الله الميثاق على كل نبيٍّ بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته إن بعث وهو حي ,أخرج ابن جرير، عن عليّ قال: لم يبعث الله نبياً آدم، فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث، وهو حيّ ليؤمنن به، ولينصرنه، ويأمره، فيأخذ العهد على قومه، ثم تلا: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيّيْنَ } الآية.وهو المروي عن ابن عباس أيضًا.

قال ابن كثير:وفي بعض الأحاديث «لو كان موسى وعيسى حيَّيْن لما وسعهما إلا اتباعي» فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين, هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد, لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم, ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس, وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده, وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له, والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه.أهـ(1)

* ومن الآيات التي يتأولونها في الرجعة قوله تعالى: {قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} [عبس: 17.] الآيات؛ حيث جاء في تفسير القمي {قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} قال: هو أمير المؤمنين، قال: ما أكفره أي ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه.." {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ} [عبس: 21، 22.] قال: في الرجعة {كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} [عبس: 23.]، أي لم يقض أمير المؤمنين ما قد أمره، وسيرجع حتى يقضي ما أمره" (2)
فيلاحظ هنا عدة أمور:
__________
(1) - تفسير ابن كثير (1/378)
(2) - تفسير القمي ( 2/405)

1 ـ أوّل شيخهم القمي "الإنسان" في قوله سبحانه: {قُتِلَ الإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} بعلي بن أبي طالب – مع أن الآية معناها: لُعٍن الإنسان , وهي لجنس الإنسان المكذب الكافر ، وقوله (ما أكفره): تعني ما الذي حمله على الكفر والتكذيب بالمعاد , وتحتمل أن تكون بمعنى :ما أشد كفره , أو ما ألعنه "(1)
فهل وضع مثل هذا التأويل للإساءة لأمير المؤمنين من طرف خفي، أم أن مخترع هذا النص أعجمي جاهل بلغة القرآن وإنما كتب ما أملاه عليه تعصبه وزندقته؟!
على أية حال فهذا التأويل يدل على مدى إفلاس أصحاب هذا الاعتقاد في العثور على ما يدل على مبدئهم.
2 ـ أوّل قول الله سبحانه: {ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ} وهي نص صريح في البعث والنشور أوله بالرجعة، وهذا فضلاً عن أنه تحريف لمعاني القرآن، فإنه يصرف من يصدق بهذه الروايات عن الإيمان باليوم الآخر إلى هذه العقيدة المبتدعة، ولهذا يلاحظ أن طوائف من غلاة الشيعة أنكرت الإيمان باليوم الآخر وقالت بالتناسخ (2).
3 ـ جعلت هذه الروايات الغرض من الرجعة أن عليًا لم يقض ما أمره الله به.
وهذا بهتان كبير في حق أمير المؤمنين وأنه قد تخلى عن أوامر الله سبحانه، ليقضيها في الرجعة، فهل أرادوا بهذا تشبيهه بالمشركين الذين ابتعدوا عن شرع الله سبحانه فعندما عاينوا العذاب تمنوا الرجعة.. فكم أساء هؤلاء إلى أهل البيت.

* ومن الآيات التي جعلوها في الرجعة قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران : 185.]؛ حيث قالوا في تأويلها: "لم يذق الموت من قتل، ولابد أن يرجع حتى يذوق الموت" (3)
__________
(1) - تفسير الطبري( 24/222) وتفسير ابن كثير (4/471)والتبيان للطوسي(10/271) وغيرهم.
(2) -انظر: الفرق بين الفرق: ص272، وعبد الرحمن الوكيل/ البهائية: ص45 (الهامش).
(3) - تفسير العياشي ( 1/210 ) وبحار الأنوار( 53/71 )

فهذه الرواية تجعل الرجعة لجميع الناس حتى يتحقق لكل أحد منهم موت وقتل – كما يعتقدون – بينما هم قالوا بأن الرجعة خاصة بمن محض الإيمان، ومحض الكفر – كما سلف – كما أن هذا التأويل يحمل جهلاً بلغة العرب التي نزل بها القرآن؛ حيث عدّ القتل ونحوه ليس من قبيل الموت الذي تنص عليه الآية وهذا مبلغ علمهم.
وهكذا يتعلق الشيعة بآيات كثيرة يؤولونها بمثل هذا التأويل الباطني، وتسابق شيوخهم كعادتهم في الإكثار من هذه التأويلات، والتي أسندوها للآل رضي الله عنهم حتى تكتسب الرواج عند الأتباع.
ثامنًا: قال الطبرسي : تأوَّل جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافى التكليف .... لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها ، وإنما المعول في ذلك إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده أهـ(1)
فأشار الطبرسي – وغيره- بأن المعول في ثبوتها إجماع الإمامية عليها.
ويلاحظ على هذا الاستدلال ما يلي:
أن الإجماع غير حجة عند الشيعة , فكيف يجعلونه عمدة ثبوت عقيدة الرجعة ؟! لكن لعلهم يعدّون عدم وجود مخالف من الشيعة في أمر الرجعة دليلاً على دخول المعصوم مع المجمعين فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار، لأن حجة الإجماع عندهم إنما هو بكشفه عن قول المعصوم.
لكن الشيعة الزيدية ينقلون روايات عن أئمة أهل البيت تبين براءتهم من عقيدة الرجعة وتعارض روايات الإمامية.فكيف يجزم الإمامية بنسبة الرجعة إلى الأئمة والنقل عنهم مختلف بين فرق الشيعة نفسها ؟! بل إن من الإمامية من أنكر الرجعة وأول أخبارهم برجوع دولة الشيعة وقد حكاه الطبرسي , فأين بعد هذا إجماع الشيعة، وأين صدق النقل عن الأئمة؟!
__________
(1) - تفسير مجمع البيان للطبرسي: (7/405-406) وانظر: نور الثقلين( 4/101) و بحار الأنوار( 53/127)

ثم إن الصحابة بما فيهم أمير المؤمنين علي لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعة، كما اتفقت على ذلك مصادر أهل السنة والشيعة الزيدية، ولو وجد شيء من ذلك لعرف واشتهر.

تاسعًا: القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت فيه مخالفة صريحة لنص القرآن، وقول باطل بدلالة آيات عديدة من كتاب الله سبحانه، قال تعالى: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: 99-100.]. فقوله سبحانه في هذه الآية:{وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} صريح في نفي الرجعة مطلقًا.
وقال سبحانه: {أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ} [يس: 31.]. وقال سبحانه: {وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ} [إبراهيم: 44.].
وقال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ} [السجدة: 12.].
وقال تعالى: {وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الأنعام: 27-28.].

فهؤلاء جميعًا يسألون الرجوع عند الموت، وعند العرض على الجبار جل علاه، وعند رؤية النار فلا يجابون، لما سبق في قضائه أنهم إليها لا يرجعون ولذلك عدّ أهل العلم القول بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة التشيع.
قال ابن حجر: التشيع محبة علي-رضي الله عنه- وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالٍ في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو.أهـ(1)
وقد جاء في مسند أحمد (1265)- بسند جيد- أن عاصم بن ضمرة - وكان من أصحاب علي رضي الله عنه- قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليًا يرجع. قال الحسن: كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه، ولا قسَّمنا ميراثه".
والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنيا لمجازاة المسيئين وإثابة المحسنين ينافي طبيعة هذه الدنيا وأنها ليست دار جزاء {وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران، آية: 185.]. (2)

* * *

(( تفسير الآية التي يستدلون بها على عقيدة التقية ))

* آل عمران:28
{ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ }
والمعني:
__________
(1) - أنظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص:459
(2) - أنظر : أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ص:909(المجلد الثاني), وموسوعة (مع الشيعةالاثنى عشرية في الأصول والفروع)(1/318)

يحذّرُ الله تعالى المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء-أي:نصراء وأحباء وأصدقاء، فالله سبحانه وتعالى نبّهنا في الآية السابقة أن نلتجىء اليه، وأفهمنا ان كل شيء بيده، فهو- سبحانه وتعالى - وحده, مالك الملك، ويعز ويذل، وبيده وحده الخير والخلق والرزق، فلا يصح للمؤمنين أن يجعلوا لغير المؤمنين ولاية عليهم، متجاوزين نصرة المؤمنين؛ لأن فى هذا خذلاناً للدين وإيذاءً لأهله، وإضعافاً للولاية الإسلامية، ومن يسلك هذا المسلك فليس له من ولاية الله مالك الملك شئ، ، ولا يجوز للمؤمن أن يَرضَى بولاية الكافرين إلا مضطرًا، فيتقي أذاهم بإظهار الولاء لهم. وعلى المؤمنين أن يكونوا فى الولاية الإسلامية دائماً وهى ولاية الله، وليحذروا أن يخرجوا إلى غير ولايته بأن يتولَوْا أعداءه, فيتولى عقابهم بنفسه بكتابة الذلة عليهم بعد العزة. وإليه - وحده - المصير فلا مفرَّ من سلطانه فى الدنيا ولا فى الآخرة (1).
قال القرطبي:
فيه مسألتان:

الأولى: قال ابن عباس: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء؛ ومثله:{ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ }[آل عمران: 118] وهناك يأتي بيان هذا المعنى.
ومعنى { فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ } أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء؛ مثل { وَاسْأَلِ لْقَرْيَةَ }[يوسف: 82]. وحكى سيبويه «هو مِني فرسخين» أي من أصحابي ومعي.
ثم استثنى وهي:
__________
(1) -المنتخب ص:75

الثانية: فقال: { إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً } قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقِية في جِدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوّهم. قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يُقتل ولا يأتي مَأْثَما. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: «إلاّ أن تَتَّقُوا منهم تَقِيَّةً» وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبُه مطمئن بالإيمان. والتقِية لا تحِل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلّب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر؛ بل يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في «النحل» إن شاء الله تعالى. وأمالَ حمزة والكسائي «تقاة»، وفخم الباقون؛ وأصل «تقاة» وُقَيَة على وزن فُعَلَة؛ مثل تُؤَدَة وتُهَمة، قلبت الواو تاء والياء ألفاً. وروى الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرِياً تقياً وكان له حِلف من اليهود؛ فلما خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبيّ الله، إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهم على العدوّ. فأنزل الله تعالى: { لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } الآية. وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسِر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون، على ما يأتي بيانه في «النحل».أهـ(1).

وفصل الألوسي في المسألة في تفسيره روح المعاني فقال(2) :
__________
(1) - تفسير القرطبي (4/52-53)
(2) - الألوسي/روح المعاني (3/ 121-125)

وفي الآية دليل على مشروعية التقية وعرَّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، والعدو قسمان: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم، والثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة، ومن هنا صارت التقية قسمين: أما القسم الأول: فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض الله تعالى واسعة، نعم إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به غالباً سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت أو بنحو ذلك فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم، وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه لذلك فإنه شهيد قطعاً، ومما يدل على أنها رخصة ـ ما روي عن الحسن ـ " أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم ثم دعا بالآخر فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصمّ قالها ثلاثاً، وفي كل يجيبه بأني أصم فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له.

وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه (1) "
وأما القسم الثاني: فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى:{ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }[البقرة: 195] وبدليل النهي عن إضاعة المال، وقال قوم: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن، وقال بعضهم: الحق أن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك حرمته بالإفراط ولكن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فإن وجوبها لمحض مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لإصلاح الدين ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون عبادة بل كثير من الواجبات ما لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في المرض، وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك، وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة
__________
(1) - مصنف ابن أبي شيبة(6/473- رقم: 33037)

وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة, وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم, لكفّ أَذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم, ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سنة وأمر مشروع.-وذكر أحاديثًا ضعيفة-ثم قال: وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ,وأنا عنده ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بئس ابن العشيرة ـ أو أخو العشيرة ـ ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه " (1) وفي «البخاري» عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم " وفي رواية الكشميهني " وإن قلوبنا لتقليهم " وفي رواية ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحرمي بزيادة " ونضحك إليهم " إلى غير ذلك من الأحاديث لكن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء الظنون.

ووراء هذا التحقيق قولان لفئتين متباينتين من الناس: وهم الخوارج والشيعة.
أما الخوارج: فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية بحال ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلاً ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة منها أن أحداً لو كان يصلي وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كان يحافظ فرسه في صلاته كي لا يهرب، ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان.
__________
(1) - رواه أحمد (24152) والبخاري (5780) ومسلم(2591) والترمذي(1996) وغيرهم.

وأما الشيعة: فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم: إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الأفعال كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين؛ وقال المفيد: إنها قد تجب أحياناً وقد يكون فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلها، وقال أبو جعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس، وقال غيره: إنها واجبة عند الخوف على المال أيضاً ومستحبة لصيانة العرض حتى يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به، ورووا عن بعض أئمة أهل البيت «من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي»، وفي وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف، وكذا في وجوب قضاء الصوم على من أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً، وفي أفضلية التقية من سني واحد ـ صيانة لمذهب الشيعة عن الطعن ـ خلاف أيضاً، وأفتى كثير منهم بالأفضلية. ومنهم من ذهب إلى جواز ـ بل وجوب ـ إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع، ولا يخفى أنه من الإفراط بمكان، وحملوا أكثر أفعال الأئمة مما يوافق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة على التقية وجعلوا هذا أصلاً أصيلاً عندهم وأسسوا عليه دينهم ـ وهو الشائع الآن فيما بينهم ـ حتى نسبوا ذلك للأنبياء عليهم السلام؛ وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ويأبى الله تعالى ذلك.

ففي كتبهم ما يبطل كون أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه وبنيه رضي الله تعالى عنهم ذوي تقية بل ويبطل أيضاً فضلها الذي زعموه , ففي كتاب «نهج البلاغة» الذي هو أصح الكتب ـ بعد كتاب الله تعالى ـ في زعمهم: أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال: علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأين هذا من تفسيرهم قوله تعالى:{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: 13] بأكثركم تقية؟ا
وفيه أيضاً أنه كرم الله تعالى وجهه قال: « إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت وإني من ضلالتهم التي هم فيها, والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي, ويقين من ربي,وإلى لقاء الله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج » . وفي هذا دلالة على أن الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع، ومثله لا يتصور أن يتأتى فيما فيه هدم الدين، وروى العياشي: عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال: توضأ رجل ومسح على خفيه فدخل المسجد فجاء علي كرم الله تعالى وجهه فوجأ على رقبته فقال: ويلك تصلي وأنت على غير وضوء , فقال: أمرني عمر فأخذ بيده فانتهى إليه ثم قال: انظر ما يقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أنا أمرته بذلك.
فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولم يتأق(1).

إلى أن قال الألوسي: فانظر بالله تعالى عليك من يروي هذه الأكاذيب عن الإمام كرم الله تعالى وجهه هل ينبغي له أن يقول بنسبة التقية إليه , سبحان الله تعالى، هذا العجب العجاب والداء العضال، ومما يرد قولهم أيضاً: إن التقية لا تكون إلا لخوف، والخوف قسمان:
__________
(1) - هذه الروايات عند الشيعة- ولا تصح عندنا- وذكر الألوسي رحمه الله لهذه الروايات من كتبهم لا يعني اعتقاده صحتها, بل هو يحتج عليهم بما في كتبهم التي يعتقدون صحتها ليبين أنهم يتقولون على أئمتهم بما يخالف ما في كتبهم.

الأول: الخوف على النفس وهو منتفٍ في حق حضرات الأئمة بوجهين:
(أحدهما): أن موتهم الطبيعي باختيارهم كما أثبت هذه المسألة الكليني في «الكافي»، وعقد لها باباً وأجمع عليها سائر الإمامية.
(وثانيهما): أن الأئمة يكون لهم علم بما كان وما يكون فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتفصيل والتخصيص , فقبل وقته لا يخافون على أنفسهم ويتأقون في دينهم ويغرون عوام المؤمنين.
القسم الثاني: خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء فقد كانوا يتحملون البلاء دائماً في امتثال أوامر الله تعالى وربما قابلوا السلاطين الجبابرة وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين جدهم صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً لو كانت التقية واجبة لم يتوقف إمام الأئمة عن بيعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة، ومما يرد قولهم في نسبة التقية إلى الأنبياء عليهم السلام بالمعنى الذي أرادوه قوله تعالى في حقهم:{ الَّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً }[الأحزاب: 39] وقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم:{ يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } [المائدة: 67] إلى غير ذلك من الآيات، نعم لو أرادوا بالتقية المداراة التي أشرنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياء والأئمة وجه، وهذا أحد محملين لما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة، والثاني: حمل التقية على ظاهرها وكونها جائزة إنما هو على التفصيل الذي ذكرناه"انتهى كلام الألوسي رحمه الله.
ومن تفاسير الشيعة الإمامية الاثنى عشرية:
قال الطبرسي في مجمع البيان:

قوله { ومن يفعل ذلك } معناه من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين { فليس من الله في شيء } أي ليس هو من أولياء الله , والله بريء منه, وقيل ليس هو من ولاية الله تعالى في شيء وقيل ليس من دين الله في شيء ثم استثنى فقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } والمعنى إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين, فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه, ومداراتهم تقية منه, ودفعًا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك.
وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس.
وقال أصحابنا: إنها جائزة في الأَحوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأَفعال في قتل المؤمن ولأَن يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين , قال المفيد: أنها قد تجب أحياناً وتكون فرضاً ويجوز أحياناً من غير وجوب وتكون في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذوراً ومعفواً عنه متفضلاً عليه بترك اللوم عليها.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي (قده) ظاهر الروايات تدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس وقد روي رخصة في جواز الإِفصاح بالحق عنده.....وقال:
فعلى هذا تكون التقية رخصة والإِفصاح بالحق فضيلة.
وقوله { ويحذركم الله نفسه } يعني إياه فوضع نفسه مكان إياه , ومعناه: ويحذركم الله عقابه على اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وعلى سائر المعاصي وذكر " نفسه " لتحقيق الإِضافة كما يقال احذر الأَسد :أي صولته وافتراسه دون عينه.
{ إلى الله المصير } معناه: وإلى جزاء الله المرجع , وقيل: إلى حكمه.أهـ(1)
وقال الفيض الكاشاني في تفسيره(الصافي):
{
__________
(1) - الطبرسي/مجمع البيان (2/273-274)

إِلاَّ أَنْ تَتّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً } إلا أن تخافوا من جهتهم خوفاً أو أمراً يجب أن يخاف منه ,وقرئ (تقيّة) منع من موالاتهم ظاهراً أو باطناً في الأوقات كلها إلا وقت المخافة فان إظهار الموالاة حينئذ جائز بالمخالفة كما قيل: كن وسطاً وامش جانباً.

في الاحتجاج: عن أمير المؤمنون عليه السلام في حديث: وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فان الله يقول:{ لا يتخذ المؤمنون..} الآية , قال: وإياك ثم إياك أن تتعرض للهلاك وان تترك التقيّة التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك, معرض لزوال نعمك ونعمهم, مذلّهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله تعالى بإعزازهم.

والعياشي: عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول " لا إيمان لمن لا تقيّة له " ويقول: قال الله:( إلا أن تتّقوا منهم تقاة).

وفي الكافي عنه عليه السلام قال: التقيّة ترس الله بينه وبين خلقه.

وعن الباقر عليه السلام قال :التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم وقد أحل الله له, والأخبار في ذلك مما لا تحصى.أهـ(1)

قال الطباطبائي في تفسيره(الميزان):
قوله تعالى: { إلاَّ أن تتقوا منهم تقاة } , الاتقاء في الأصل أخذ الوقاية للخوف ثم ربما استعمل بمعنى الخوف استعمالاً للمسبب في مورد السبب ولعل التقية في المورد من هذا القبيل.

والاستثناء منقطع, فإن التقرب من الغير خوفاً بإظهار آثار التولي ظاهراً من غير عقد القلب على الحب والولاية ليس من التولي في شيء لأن الخوف والحب أمران قلبيان متبائنان ومتنافيان أثراً في القلب, فكيف يمكن اتحادهما؟ فاستثناء الاتقاء استثناء منقطع.

وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام, كما تدل عليه الآية النازلة في قصة عمّار وأبويه ياسر وسميّة وهي قوله تعالى:
{
__________
(1) -الصافي (1/ 325 )

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النحل: 106].
وبالجملة: الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة, والاعتبار العقلي يؤكده إذ لا بغية للدين, ولا هم لشارعه إلاَّ ظهور الحق وحياته, وربما يترتب على التقية والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحق من حفظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها, وإنكار ذلك مكابرة وتعسف, وسنستوفي الكلام فيها في البحث الروائي التالي, وفي الكلام على قوله تعالى: { من كفر بالله من بعد إيمانه إلاَّ من أكره وقلبه مطمئن بالإِيمان }....
إلى أن قال: والأخبار في مشروعية التقية من طرق أئمة أهل البيت كثيرة جداً ربما بلغت حد التواتر, وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع.أهـ(1)
وأقول:
__________
(1) - تفسير الميزان (1/153)

لا خلاف في مشروعية التقية بالضوابط السابق ذكرها وهذا متفق عليه بين أهل السنة والشيعة, ولكن توسع فيه الشيعة الإمامية توسعًا لا يستساغ, وجعلوه فضيلة يثابون عليها, وأصبح الكثير منهم يستحل الكذب والنفاق بدعوى التقية, وبلا مبرر شرعي , حتى أنك تجد الآن منهم من يأتي على الفضائيات من علمائهم وكبرائهم فتسمع منه كلامًا حسنًا يخالف ما يقولونه فيما بينهم وما هو مسطور في كتبهم ومذكراتهم ,وهذا ما جعل الكثير ممن لا يعرفهم جيدًا يُخدع بهم , كمن انخدع بالخوميني ودولته في باديء الأمر, وكذا حسن نصر الله وحزبه اللبناني الموالي لإيران, وما ذلك إلا لاستخدام القوم لمبدأ التقية, التي جعلوها عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى ويروون عن أهل البيت رضوان الله عليهم في ذلك أخبارًا كثيرة كاذبة , منها ما رووه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:" من ترك التقية قبل خروج قائمنا- أي: المهدي- فليس منا" (1).
وعن علي بن محمد قال:"لو قلت:إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا" (2).
وعن الصادق قال:"عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره" (3).
وعن الرضا قال:"لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له, وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية" (4).
__________
(1) - اثبات الهداة (3/477)
(2) - وسائل الشيعة:(11/466) للحر العاملي
(3) - وسائل الشيعة: (11/466)
(4) - نفس المصدر السابق وانظر:إكمال الدين للصدوق وإعلام الورى للطبرسي.

وفي الكافي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ :(أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قَالَ: الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ , وَ السَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ (1).
وفيه:عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ):يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ, وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ, وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (2)..
وفيه: عَنْ حَبِيبِ بْنِ بِشْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَا وَ اللَّهِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّقِيَّةِ, يَا حَبِيبُ إِنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ تَقِيَّةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ, يَا حَبِيبُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ وَضَعَهُ اللَّهُ (3)..
__________
(1) -الكافي (2/217) باب التقية ح1
(2) - الكافي (2/217) باب التقية ح2
(3) - الكافي (2/217) باب التقية ح4

وهذا الخوميني يقول: وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية, سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم- يعني أهل السنة- في الحكم,كما في المسح على الخفين, والإفطار لدى السقوط , أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم" (1).وقال أيضًا:"ثم إنه لا يتوقف جواز التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره,بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببًا لإيجاب التقية من المخالفين, فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأمونًا وغير خائف على نفسه"أهـ (2). فانظر رحمك الله كيف تساهل في إيجاب التقية حتى مع الأمن وعدم الخوف.
بل وصل الأمر بعلمائهم أنهم كلما وجدوا قولاً مرويًا عندهم من أقوال أئمة أهل البيت في تولِّي أبي بكر وعمر أو في فضل الصحابة وصدقهم حملوا ذلك على أنهم قالوه تقية , وكلما وجدوا أمرًا عقائديًا أو حكمًا فقهيًا عند أئمتهم يوافق أهل السنة ويخالف معتقدات الشيعة الإمامية تأولوا ذلك بأن الأئمة قالوه تقية, وهكذا بدعوى التقية ردّوا كل فضيلة ,وكل علمٍ صحيح, ولم يبق عندهم مُعتَمَدًا إلا مادسّه لهم الكذابون وزائغوا العقيدة في رواياتهم.ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
* * *

(( أمثلة من التفسير تبين تأثرالشيعة الاثنى عشرية بآراء المعتزلة ))

1- الأنبياء: 2
{ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ }

والمعنى:
ما يأتيهم شيءٌ من الوحي والقرآن من عند الله متجدّد في النزول– أيةً بعد آية وسورة بعد سورة- فيه عظةٌ لهم وتذكير إلا استمعوه وهم في لهوٍ وشغلٍ عنه.
__________
(1) - الرسائل للخوميني: (2/196)
(2) - الرسائل: ( 2/201)

وليس في الآية ما يدل على أن القرآن مخلوق, كما توهمه بعض من أوحى لهم الشيطان بهذا من المعتزلة(1) و من ثأثر بهم من بعض طوائف الشيعة(2) وغيرهم, فجَرّوا على الأمة محنة شديدة حينًا من الدهر عُذِّب بسببها أئمة كثيرون على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ,فصبروا حتى محيت الفتنة وزالت المحنة, والحمد لله.
ومن تفاسير الشيعة المحدثين:
قال الطباطبائي:
__________
(1) - قال عبد الجبار – من المعتزلة- في شرح الأصول الخمسة: "وأما مذهبنا في ذلك (أي في القرآن) فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث" [شرح الأصول الخمسة: ص 528، وانظر: المحيط بالتكليف ص 331.].
(2) - وقد عقد شيخ الشيعة في زمنه المجلسي في كتابه بحار الأنوار( 92/ 117-121): في كتاب القرآن بابًا بعنوان: "باب أنّ القرآن مخلوق" أورد فيه إحدى عشرة رواية، وكثير من هذه الروايات تخالف ما ذهب إليه، ولكنهم يؤولونها .
ويقول آية الشيعة محسن الأمين: "قالت الشّيعة والمعتزلة: القرآن مخلوق" [أنظر:أعيان الشّيعة (1/461)].
ويذهبون إلى هذا بناءً على إنكارهم لصفة الكلام لله وزعمهم أن الله سبحانه "يوجِد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى، وكجبرائيل حين أنزل بالقرآن" [أعيان الشيعة( 1/453)].
وقد جاء في تفسير العياشي: "عن الرضا أنه سئل عن القرآن فقال:... إنه كلام الله غير مخلوق.." [تفسير العياشي: 1/8.].ولكنهم يؤولون ذلك بقولهم: غير مخلوق أي غير مكذوب, ولا يعني به أنه غير محدث. [انظر: التوحيد لابن بابويه القمي ص225، البحار( 92/119)].

والمراد بالذكر ما يذكر به الله سبحانه من وحي إلهي كالكتب السماوية ومنها القرآن الكريم، والمراد بإتيانه لهم نزوله على النبي وإسماعه وتبليغه، ومُحدث بمعنى جديد وهو معنى إضافي وهو وصف ذكر فالقرآن مثلا ذكر جديد أتاهم بعد الإِنجيل والإِنجيل كان ذكراً جديداً أتاهم بعد التوراة وكذلك بعض سور القرآن وآياته ذكر جديد أتاهم بعد بعض.
وقال:
واستدل بظاهر الآية على كون القرآن محدثاً غير قديم، وأولها الأشاعرة بأن توصيف الذكر بالمحدث من جهة نزوله وهو لا ينافي قدمه في نفسه, وظاهر الآية عليهم, ثم ذكر الطباطبائي بحثًا في معنى حدوث الكلام وقدمه.. ثم توصل إلى:

أن القرآن الكريم إن أُريد به هذه الآيات التي نتلوها بما أنها كلام دالّ على معان ذهنية نظير سائر الكلام ليس بحسب الحقيقة لا حادثاً ولا قديماً. نعم هو متصف بالحدوث بحدوث الأصوات التي هي معنونة بعنوان الكلام والقرآن.

وإن أُريد به ما في علم الله من معانيها الحقة كان كعلمه تعالى بكل شيء حق قديماً بقدمه, فالقرآن قديم :أي علمه تعالى به قديم , كما أن زيداً الحادث قديم أي علمه تعالى به.

ومن هنا يظهر أن البحث عن قدم القرآن وحدوثه بما أنه كلام الله مما لا جدوى فيه فإن القائل بالقدم إن أراد به أن المقروء من الآيات بما أنها أصوات مؤلفة دالّة على معانيها قديم غير مسبوق بعدم فهو مكابر، وإن أراد به أنه في علمه تعالى, وبعبارة أُخرى :علمه تعالى بكتابه قديم, فلا موجب لإِضافة علمه إليه ثم الحكم بقدمه بل علمه بكل شيء قديم بقدم ذاته لكون المراد بهذا العلم هو العلم الذاتي.

على أنه لا موجب حينئذ لعدّ الكلام صفة ثبوتية ذاتية أُخرى له تعالى وراء العلم لرجوعه إليه ولو صحَّ لنا عدّ كل ما ينطبق بحسب التحليل على بعض صفاته الحقيقية الثبوتية صفة ثبوتية له لم ينحصر عدد الصفات الثبوتية بحاصر لجواز مثل هذا التحليل في مثل الظهور والبطون والعظمة والبهاء والنور والجمال والكمال والتمام والبساطة، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

والذي اعتبره الشرع وورد من هذا اللفظ في القرآن الكريم ظاهر في المعنى الأول المذكور مما لا تحليل فيه كقوله تعالى: { تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلَّم الله }
[البقرة: 253]، وقوله:{ وكلَّم الله موسى تكليماً }[النساء: 164]، وقوله:{ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه }[البقرة: 75]، وقوله:{ يحرّفون الكلم عن مواضعه }
[المائدة: 13]، إلى غير ذلك من الآيات.

وأما ما ذكره بعضهم أن هناك كلاماً نفسياً قائماً بنفس المتكلم غير الكلام اللفظي وأنشد في ذلك قول الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا

والكلام النفسي فيه تعالى هو الموصوف بالقدم دون الكلام اللفظي.
ففيه: أنه إن أُريد بالكلام النفسي معنى الكلام اللفظي أو صورته العلمية التي تنطبق على لفظه عاد معناه إلى العلم ولم يكن أمراً يزيد عليه وصفة مغايرة له وإن أُريد به معنى وراء ذلك فلسنا نعرفه في نفوسنا إذا راجعناها.

وأما ما أُنشد من الشعر في بحث عقلي فلا ينفعه ولا يضرّنا، والأبحاث العقلية أرفع مكانة من أن يصارع فيها الشعراء.أهـ(1)
وقال الخوئي:
__________
(1) - أنظر تفسير الميزان للطبطبائي(14/ 247-250 )

وقد حدثت هذه المسألة - حدوث القرآن وقدمه - بعد انشعاب المسلمين شعبتين: أشعري وغير أشعري. فقال الأشاعرة بقدم القرآن، وبأن الكلام على قسمين: لفظي ونفسي، وأن كلام الله النفسي قائم بذاته وقديم بقدمه وهو إحدى صفاته الذاتية. وذهب المعتزلة والعدلية إلى حدوث القرآن، وإلى انحصار الكلام في اللفظي، وإلى أن التكلم من الصفات الفعلية..... وقد رجَّح أن الكلام من الصفات الفعلية ثم ناقش أدلة الكلام النفسي ورد عليها الخوئي ثم قال:
أن الكلام النفسي أمر خيالي بحت لا دليل على وجوده من وجدان أو برهان.

ومن المناسب أن نختم الكلام بما ذكره الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في هذا الموضوع، فقد روى الشيخ بإسناده عن أبي بصير قال:"سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عزَّ وجلَّ ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبَصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصَر والقدرة على المقدور. قال: قلت: فلم يزل الله متحركاً؟ قال: فقال: تعالى الله عن ذلك، إن الحركة صفة محدثة بالفعل. قال: فقلت: فلم يزل الله متكلماً؟ قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم"أهـ. (1)

ومن تفاسير أهل السنة:
قال القرطبي:
__________
(1) - أنظر تفسيرالبيان للخوئي ص:416

قوله تعالى: { مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ } «مُحْدَثٍ» نعت لـ«ذكر». وأجاز الكسائي والفراء «مُحْدَثاً» بمعنى ما يأتيهم محدثاً؛ نصب على الحال. وأجاز الفراء أيضاً رفع «مُحْدَث» على النعت للذِّكر؛ لأنك لو حذفت «مِن» رفعت ذكراً؛ أي ما يأتيهم ذكر من ربهم مُحدَث؛ يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة، وآية بعد آية، كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت بعد وقت؛ لا أن القرآن مخلوق. وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم به. وقال: { مِّن رَّبِّهِمْ } لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره ذكر، وهو محدث؛ قال الله تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ }[الغاشية: 21]. ويقال: فلان في مجلس الذكر. وقيل: الذكر الرسول نفسه؛ قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية{ هَلْ هَاذَآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ }[الأنبياء: 3]
ولو أراد بالذكر القرآن لقال: هل هذا إلا أساطير الأوّلين؛ ودليل هذا التأويل قوله تعالى:
{ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ }[القلم: 51 ـ 52] يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. وقال:{ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَّسُولاً }[الطلاق: 10 ـ 11].
{ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ } يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، أو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمته. { وَهُمْ يَلْعَبُونَ } الواو واو الحال يدل عليه { لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ } ومعنى «يَلْعَبُونَ» أي يلهون. وقيل: يشتغلون أهـ(1)

قال الفخر الرازي:
أما قوله: { مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ } ففيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ ابن أبي عبلة محدث بالرفع صفة للمحل.
__________
(1) - تفسير القرطبي (11/224)

المسألة الثانية: إنما ذكر الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين، وذلك لأن الله تعالى يجدد لهم الذكر وقتاً فَوَقْتاً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون، فما يزيدهم ذلك إلا لعبًا واستسخارًا.
المسألة الثالثة: المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن بهذه الآية فقالوا: القرآن ذكر, والذكر محدث, فالقرآن محدث، بيان أن القرآن ذكر قوله تعالى في صفة القرآن:{ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ }
[ص: 87] وقوله:{ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ }[الزخرف: 44] وقوله:{ ص وَالْقُرْءانِ ذِي الذّكْرِ }
[ص: 1] وقوله:{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ }[الحجر: 9] وقوله:{ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين }
[يس: 69] وقوله:{ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ }[الأنبياء: 5]
وبيان أن الذكر محدث قوله في هذا الموضع: { مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ } وقوله في سورة الشعراء:{ مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ }[الشعراء: 5]
ثم قالوا: فصار مجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص في أن القرآن محدث.
والجواب من وجهين:
الأول: أن قوله: { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ } وقوله: { وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ } إشارة إلى المركب من الحروف والأصوات فإذا ضممنا إليه قوله: { مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ } لزم حدوث المركب من الحروف والأصوات وذلك مما لا نزاع فيه بل حدوثه معلوم بالضرورة، وإنما النزاع في قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر.

الثاني: أن قوله: { مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ } لا يدل على حدوث كلّ ما كان ذكراً, بل على ذكرٍ ما محدث, كما أن قول القائل: لا يدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا يبغضونه، فإنه لا يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً, بل على أن في الرجال من هو فاضل, وإذا كان كذلك فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكر محدث, فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذكر وبعض الذكر محدث وهذا لا ينتج شيئاً كما أن قول القائل: الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لا ينتج شيئاً فظهر أن الذي ظنوه قاطعاً لا يفيد ظناً ضعيفاً فضلاً عن القطع.أهـ(1)
وقال الشوكاني :
{ مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّهِمْ مُّحْدَثٍ }: " من " لابتداء الغاية. وقد استدلّ بوصف الذكر لكونه محدثاً على أن القرآن محدث، لأن الذكر هنا هو: القرآن. وأجيب بأنه: لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات والحروف، لأنه متجدد في النزول. فالمعنى محدث تنزيله، وإنما النزاع في الكلام النفسي.
ثم مال الشوكاني إلى التوقف في مسألة قدم القرآن وحدوثه فقال:
وهذه المسألة: أعني قدم القرآن وحدوثه، قد أبتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية، وجرى للإمام أحمد ابن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي، وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده. والقصة أشهر من أن تذكر، ومن أحبّ الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن حنبل في كتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام الذهبي.
__________
(1) - تفسير الرازي ( 22 / 141-142)

ولقد أصاب أئمة السنّة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع، ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولا نقل عنهم كلمة في ذلك، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه، والتمسك بأذيال الوقف، وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى، وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله سبحانه.أهـ(1)

فوائد ذات صلة:

الفائدة الأولى:صفات الله تعالى أزلية سواء صفات الذات أو صفات الفعل, فهو خالق قبل خلق الخلق ومحيي قبل إحياء الخلق, ولم تحدث له صفة لم تكن له من قبل , وإلاّ كان متصفًا بضدها قبل ذلك, والضد نقص, فالساكت لغير آفة لا يقال له أخرس, وإنما هو متكلم, وإن لم يتكلم في الحال, لأنه يتكلم حينما يريد.
والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال ، وضده من أوصاف النقص .لذا عاب الله تعالى على عُبَّاد العجل فقال تعالى:{ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً }{طه:89. } فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل.
__________
(1) - تفسير الشوكاني ( 3/397)

الثانية: القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود, والله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء, وكلام الله تعالى صفة من صفاته, وصفات الله تعالى ليست مخلوقة, ولا تشبه صفات المخلوقين فهو سبحانه:{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }{الشورى:11}, ومن زعم من المعتزلة ومن تأثر بهم أن إضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة تشريف كقولنا بيت الله وناقة الله ونحو ذلك, فقد أخطأ, لأن ما يضاف إلى الله تعالى إما معانٍ , وإما أعيان ، فاضافة الأعيان الى الله للتشريف ، وهي مخلوقة له ، كبيت الله ، وناقة الله ، بخلاف إضافة المعاني ، كعلم الله ،وكلامه, وقدرته ، وعزته ، وجلاله ، وكبريائه ، وحياته ، وعلوه ، وقهره - فإن هذا كله من صفاته ، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
وإثبات الصفات لا يستلزم التشبيه والتجسيم, فالله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله, فنحن نؤمن بأنه يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم, فالكيفية تفوض إلى الله تعالى, بل إن من المخلوقات ما تتكلم ومع ذلك لا نعرف كيف تتكلم,فما بالك بالخالق تبارك وتعالى. فمثلاً الأيدي والأرجل والجلود ستتكلم يوم القيامة قال تعالى: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }[يس: 65 ] و قال تعالى {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }[فصلت:21] وكذلك تسبيح الحصا في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتكليم الطعام له وسلام الحجر عليه, كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف.

الثالثة: قال الإمام الطحاوي في عقيدته:وإن القرآن كلام الله ، منه بدا بلا كيفية قولاً ، وأنزله على رسوله وحياً ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى : { إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ }[المدثر:25]– علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر.أهـ(1)
وقال الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر : والقرآن في المصاحف مكتوب ، وفي القلوب محفوظ ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ، ولفظنا بالقرآن مخلوق ، والقرآن غير مخلوق ، وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره ، وعن فرعون وابليس - فإن ذلك كلام الله إخباراً عنهم ، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق ، والقرآن كلام الله لا كلامهم ، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى ، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل ، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين , يعلم لا كعلمنا ، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا ، ويتكلم لا ككلامنا.أهـ (2)

الرابعة: قال شارح العقيدة الطحاوية:
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال :
أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني ، إما من العقل الفعال عند بعضهم ، أو من غيره ، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة .
وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه ، وهذا قول المعتزلة .
وثالثها : أنه معنى واحد قائم بذات الله ، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً ، وإن عبر عنه بالعبرانيه كان توراة ، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه ، كالاشعري وغيره .
__________
(1) - شرح الطحاوية ص: 108
(2) - ذكره شارح العقيدة الطحاوية ص:117

ورابعها :أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل ، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث .
وخامسها : أنه حروف وأصوات ، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً ، وهذا قول الكرامية وغيرهم .
وسادسها : أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته ، وهذا يقوله صاحب المعتبر، ويميل اليه الرازي في المطالب العالية .
وسابعها : أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره ، وهذا قول أبي منصور الماتريدي .
وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات ، وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه .
وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يُسمع ، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.أهـ(1)
الخامسة:إنما أنكر كثير من أهل السنة والجماعة قول القائل (لفظي بالقرآن مخلوق) مع أنه لا يعني أن القرآن مخلوق, ولكن تشددوا في ذلك ليسدوا الباب عن الكلام في هذا الموضوع .
* * *

2- القصص: 88

{ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ الهاً آخَرَ لاَ اله إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }
والمعنى:
{ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ الهاً ءَاخَرَ لاَ اله إِلاَّ هُوَ } أي : لا تعبد إلا الله وحده ولا تصرف شيئًا من أوجه العبادة لغيره سبحانه, إذ لا معبود بحقٍّ إلا هو , وكلّ معبود سواه باطل, والخطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ } لها تفسيران:
الأول: إخبارٌ بأنه سبحانه الدائم الباقي الحي القيوم، الذي لايموت وكلُّ ما سواه يموت؛ كما قال تعالى:{ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ }[الرحمن: 26 ـ 27]
__________
(1) - شرح الطحاوية ص:109

فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله ههنا: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ } أي: إلاّ إياه. وقد ثبت في الصحيحين:البخاري(3628) ومسلم(2256) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ".
والثاني: كل شيء باطل إلاّ ما أريد به وجهُه تعالى، قال به مجاهد والثوري, وحكاه البخاري في " صحيحه " كالمقرر له، وذكر ابن جرير(1) أن من قال ذلك يستشهدون بقول الشاعر:
أَسْتَغْفِرُ الله ذَنْباً لستُ مُحْصِيَه ... رَبّ العبادِ إليهِ الوَجْهُ والعَمَلُ

قال ابن كثير: وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة، إلاَّ ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة، والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة، إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. أهـ(2)
وقوله:{ له الحكم وإليه ترجعون} أي: له الحكمُ المطلَق النافذ وإليه تردّون يوم القيامة.
وقد ختمت هذه السورة الكريمة-سورة القصص- بهذه الآية الكريمة لتقرير قاعدة الدعوة الى وحدانية الله سبحانه، وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء، ليلجأ العباد إليه وحده ولا يلجأون لغيره من قبور الأنبياء والأولياء ونحوهم فالأمر كله بيد الله تعالى وحده, وبذلك تطمئن قلوب الموحدين.

بعدما تبين الحق في تفسير هذه الآية المباركة نفسح المجال للفيض الكاشاني لينقل لنا كيف يفسرون هذه الآية وما المقصود بوجه الله تعالى عندهم:
قال الفيض الكاشاني في تفسيره :
{ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَر }
القمّي: المخاطبة للنبيّ صلى الله عليه وآله والمعنى للنّاس وهو قول الصادق عليه السلام انّ الله بعث نبيّه بإيّاك أعني واسمعي يا جارة .
{
__________
(1) - تفسير الطبري ( 19/ 643)
(2) - تفسير ابن كثير ( 3/417 )

لاَ إِلهَ إِلاّ هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ }
في الكافي: عن الصادق عليه السلام :إنّما عني بذلك وجه الله الذي يؤتى منه.

وفي التوحيد: عن الباقر عليه السلام: إنّ الله عزّ وجلّ أعظم من أن يوصف بالوجه لكن معناه كلّ شيء هالك الاّ دينه والوجه الذي يؤتى منه.

أقولُ: يعني بالوجه الذي يؤتى منه الذي يهدي العباد الى الله تعالى وإلى معرفته من نبيّ أو وصيّ أو عقل كامل بذلك وفيٍّ, فإنّه وجه الله الذي يؤتى الله منه وذلك لأنّ الوجه ما يواجه به والله سبحانه إنّما يواجه عباده ويخاطبهم بواسطة نبيّ أو وصيّ أو عقل كامل.

وفي التوحيد عن الصادق عليه السلام قال كلّ شيء هالك إلاّ من أخذ طريق الحقّ, وعنه عليه السلام من أتى الله بما أمره من طاعة محمد والأئمّة صلوات الله عليهم من بعده فهو الوجه الذي لا يهلك ثم قرأ : {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ }[النساء:80 ]

وفي الكافي عنه عليه السلام ما في معناه, والمراد أنّ كلّ مطيع لله ولرسوله متوجّه الى الله فهو باق في الجنان أبد الآبدين وهو وجه الله في خلقه به يواجه الله تعالى عباده ومن هو بخلافه فهو في النيران مع الهالكين وقراءة الآية إشارة إلى أنّ طاعته للرّسول توجّه منه إلى الله وإلى وجهه وتوجّه من الله تعالى إلى خلقه وهو السبب في تسميته وجه الله وإضافته إليه.

وفي التوحيد: عنه عليه السلام نحن وجه الله الذي لا يهلك.

وعنه عليه السلام (إلاّ وجهه) قال: دينه, وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجهه وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم رؤبة, قيل: وما الرّؤبة ؟ قال:الحاجة فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا اليه وصنع بنا ما أحبّ...

وقال: وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام المراد كلّ شيء هالك الاّ دينه لأنّ المحال أن يهلك منه كلّ شيء ويبقى الوجه هو وذكر مثل ما في التوحيد يهلك من ليس منه ألا ترى انّه قال: كلّ من عليها فان ويبقى وجه ربّك ففصّل بين خلقه ووجهه.

أقول: وورد في حديث آخر عنهم عليهم السلام أن الضمير في وجهه راجع الى الشيء , وعلى هذا فمعناه أنّ وجه الشّيء لا يهلك, وهو ما يقابل منه إلى الله وهو: روحه وحقيقته وملكوته ومحلّ معرفة الله منه التي تبقى بعد فناء جسمه وشخصه والمعنيان متقاربان وربّما يفسّر الوجه بالذّات وليس ذلك بالبعيد { لَهُ الْحُكْمُ } القضاء النّافذ في الخلق { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } للجزاء بالحقّ.أهـ(1)

تنبيه:
(
__________
(1) - تفسيرالصافي( 4/108-109)

الوجه) من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق . فالقرآن الكريم قد ذكر بعض الصفات المضافة إلى الله تعالى كالوجه واليد والعين والكلام والمجيء والاستواء ونحو ذلك, كما في قوله تعالى:{مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}{ص:75} وقوله: { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي }{طه:39} وقوله:{وَكَلَّمَ اللهُ موسَى تَكْلِيمًاً}{النساء:64} وقوله:{ وجَاءَ ربُّكَ والمَلَكُ صَفًا صَفًا}{الفجر:22} وقوله:{ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } {طه:5} فالواجب على المؤمن الإيمان بهذه بالصفات التي وردت في القرآن أو السنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة هذه الصفات لصفات المخلوقين لقوله تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }{الشورى:11} وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات, وهو إثباتها لله كما أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله تعالى وكماله بلا تشبيه أو تمثيل.وتفويض كيفية هذه الصفات إلى الله تعالى , كما أجاب الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال:"الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة"

فإن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل قال تعالى:" وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا" {طه:110} .وذلك لأن الكلام في الصفات فرعٌ من الكلام في الذات, وإثبات الذات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك الصفات.وقد مضى السلف على الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا كيف. :ففي سنن الترمذي(3/50)- في[ باب:ما جاء في فضل الصدقة(ح: 662)عقب حديثٍ صحيحٍ عن أبي هريرة مرفوعًا"إِنَّ الله يقبلُ الصَّدَقَةَ ويأَخُذُها بيَمينِهِ"]-قال:وقد قَالَ غَيرُ واحدٍ من أَهلِ العلمِ في هَذَا الحديثِ وما يُشبِهُ هَذَا من الرِّواياتِ من الصِّفاتِ ونُزُولِ الرَّبِّ تَبارَكَ وتَعَالى كُلَّ لَيلَةٍ إِلى السَّماءِ الدُّنيَا، قَالُوا: قد تثُبتُ الرَّواياتُ في هَذَا ويُؤمنُ بِها ولا يُتَوَهَّمُ ولا يُقَالُ كَيفَ. هَكذَا رُوِيَ عن مالكِ بن أَنسٍ وسُفيانَ بن عُيَينَةَ وعَبدِ الله بن المباركِ أَنهُم قَالُوا في هَذَهِ الأَحاديثِ: أَمِرُّوَها بلا "كَيفَ"، وهَكذَا قَولُ أَهلِ العلمِ مِن أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ. وأَمَّا الجَهميَةُ فأَنكرَتْ هَذَهِ الرَّواياتِ وقَالُوا هَذَا تَشبِيهٌ. وقد ذَكَرَ الله تَبَاركَ وتَعَالى في غَيرِ مَوضعِ من كتابِهِ اليَدَ والسَّمعَ والبَصَرَ فتأَوَّلتْ الجَهميةُ هَذَهِ الآياتِ وفَسَّرُوها عَلَى غَيرِ ما فَسَّرَ أَهلُ العلمِ، وقَالُوا إِنَّ الله لَمْ يخلُقْ آدَمَ بِيدِهِ، وقَالُوا إِنَّمَا معنى اليَدِ القُوَّةُ.

وقَالَ إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ(ابن راهويه): إِنَّمَا يكُونُ التَشبِيهُ إِذَا قَالَ يدٌ كَيَدٍ أَو مثلُ يَدٍ، أَو سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَو مثلُ سَمْعٍ، فإذا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَو مثلُ سَمْعٍ فَهَذَا تَشبِيهٌ. وأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ الله يَدٌ وسَمْعٌ وبَصَرٌ ولا يقولُ كَيفَ ولا يقولُ مثلُ سَمْعٍ، ولا كَسَمْعٍ، فَهَذَا لا يكُونُ تَشبِيهاً وهُوَ كَمَا قَالَ الله تَبَاركَ وتَعَالى في كتابه {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}.أهـ
وقال الحافظ في الفتح:وقال ابن عبد البر:أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئًا منها,وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا:من أقر بها فهو مُشبِّه, فسماهم من أقر بها مُعطلة.أهـ(1)
وبعض المفسرين من أهل السنة قد ذهبوا إلى تأويل هذه الصفات.ولكن مذهب السلف في ذلك أعلم وأحكم وأسلم.
و المفسرون من الشيعة يذهبون-أيضًا- إلى تأويل هذه الصفات, فيفسرون اليد: بالقدرة والقوة, والعين: بالحفظ والرعاية والحياطة , والمجيء: بمجيء أمر الله , والاستواء:بالاستيلاء والقهر
وإليك بعض الأمثلة المتنوعة من تفاسيرهم:
قال الفيض الكاشاني:
{ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ } { ص: 75 }.

في العيون والتوحيد: عن الرضا عليه السلام قال: يعني بقدرتي وقوّتي. أهـ(2)
قال الطباطبائي:
__________
(1) - الحافظ ابن حجر العسقلاني / فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 13/343 ).وانظر: عون المعبود(13/31)
(2) - الصافي (4/310) وانظر: الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ص:23-24

قوله تعالى: { قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين } نسبة خلقه إلى اليد للتشريف بالاختصاص كما قال:{ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي }[الحجر:29 ] وتثنية اليد كناية عن الاهتمام التام بخلقه وصنعه فإن الإِنسان إنما يستعمل اليدين فيما يهتم به من العمل فقوله: { خلقت بيدي } كقوله:{ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا }[يس: 71].
وقيل: المراد باليد القدرة , والتثنية لمجرد التأكيد كقوله:{ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ }[الملك: 3].
وقد وردت به الرواية.

وقيل: المراد باليدين نعم الدنيا والآخرة، ويمكن أن يحتمل إرادة مبدئي الجسم والروح أو الصورة والمعنى أو صفتي الجلال والجمال من اليدين لكنها معان لا دليل على شيء منها من اللفظ.أهـ(1)
قال الطبرسي في المجمع:
{ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي }{طه:39} أي لتربى وتغذى بمرأى مني , أي يجري أمرك على ما أريد بك من الرفاهة في غذائك. عن قتادة, وذلك أن من صنع لإِنسان شيئاً وهو ينظر إليه صنعه كما يحب ولا يتهيأ له خلافه، وقيل: لتربى ويطلب لك الرضاع على علمٍ مني ومعرفة لتصل إلى أمك. عن الجبائي، وقيل: لتربى وتغذى بحياطتي وكلاءتي وحفظي, كما يقال في الدعاء بالحفظ والحياطة : عين الله عليك. عن أبي مسلم.أهـ(2)
قال الطوسي في التبيان:
وقوله { ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ }{الأعراف:54}: قيل في معناه قولان:
أحدهما - أنه استولى كما قال البغيث:
ثم استوى بشر على العراق ........ من غير سيفٍ ودمٍ مهراق
__________
(1) - الميزان (17/226)
(2) - مجمع البيان (7/21-22)

يريد بشر بن مروان(1).

الثاني - قال الحسن: استوى أمره.أهـ(2)
3 - القيامة:22-23
{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ }
والمعنى:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ - يوم القيامة- حسنة بهية مشرقة مسرورة تنظر إلى ربها عزّ وجلّ وتراه عياناً.
__________
(1) - أنكر ابن الأعرابي ذلك المعنى وبين أنه ليس من كلام العرب. قال داود بن علي الأصبهاني : كنت عند ابن الأعرابي ، فأتاه رجل فقال : ما معنى قوله عزّ وجلّ : ( الرَّحمن على العرش استوى ) [ طه : 5 ] فقال ابن الأعرابي : هو على عرشه كما أخبر ، فقال : يا أبا عبد الله : إنما معناه استولى ، فقال ابن الأعرابي : فما يدريك ؟ العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد ، فأيهما غلب فقد استولى عليه ، أما سمعت قول النابغة :
إلا لمثلك أو من أنت سابقه ××× سبق الجواد إذا استولى على الأمد ( لسان العرب : 2/249) .
= وقد وذكر ابن حجر - رحمه الله تعالى- أن ابن أبي دؤاد - الذي تولى كبر فتنة القول بخلق القرآن- أراد ابن الأعرابي أن يجد له في لغة العرب أن (استوى) تأتي بمعنى (استولى) ليصرف قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى}، إلى هذا المعنى. فقال له ابن الأعرابي: "والله ما أصبتُ هذا"[فتح الباري 13/406] .
وعندما سئل الإمام مالك : ( الرّحمن على العرش استوى ) [طه :5] كيف استوى ؟
أطرق مالك ، وأخذته الرحضاء ، ثم رفع رأسه فقال : " الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ، ولا يقال : كيف ؟ وكيف عنه مرفوع ، وأنت صاحب بدعة ، أخرجوه "(رواه البيهقي ، وصححه الذهبي : انظر مختصر العلو للعلي الغفار ، للذهبي : ص 141 حديث رقم : 131 ).
وفي رواية عن مالك أنه قال : " الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة " ( انظر مختصر العلو : ص 141 ، وحديث رقم 132 ).
(2) - التبيان (4/422)

ذكر الطبري عن الحسن، في قوله: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ } قال: حسنة { إلى رَبِّها ناظِرَةٌ } قال: تنظر إلى الخالق، وحُقَّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق.
و ذكرعن عكرِمة وإسماعيل بن أبي خالد، وأشياخ من أهل الكوفة، قال: تنظر إلى ربها نظراً.
وذكر للآية تفسيرًا آخر وهو:عن مجاهد { إلى رَبِّها ناظِرَةٌ } قال: تنتظر الثواب من ربها.
ثم قال:وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرِمة، من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .أهـ(1)
قلت: وهذا قول أهل السنة والجماعة,وهو الحق الذي لا مرية فيه لموافقته لظاهر الآية وللأحاديث الصحيحة في ذلك التي تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها؛ ونذكر منها:
ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه(6998): عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إنكم سترون ربكم عياناً "
و في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري(2) وأبي هريرة(3) : أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم , قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله, قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ".
__________
(1) - تفسير الطبري ( 24/ 71-73)
(2) - رواه أحمد(11135) و البخاري(4305) ومسلم(183) وغيرهم.
(3) - ومسلم(2968 ) وأبو داود(4730) وابن حبان (4642) وغيرهم.

وفي الصحيحين:البخاري(529) ومسلم(633) عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: " إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر! فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا ".
وفي الصحيحين:البخاري(4597) ومسلم(180) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن "
وفي صحيح مسلم(181) وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أهل الجنة الجنة . يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار! قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزّ وجل، وهي الزيادة " ثم تلا هذه الآية: { لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ }
وفي صحيح مسلم(191) عن جابر في حديثه: " فيتجلَّى لهم –أي:للمؤمنين- يضحك " يعني: في عرصات القيامة. ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل .
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا ومن أحاط بها علمًا يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها, مما يوجب القطع بمقتضاها وهو رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة.
قال الإمام الطحاوي في عقيدته:"والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ }"(1)
__________
(1) - شرح الطحاوية (ص:129)

قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين، وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام، ومن تأول ذلك بأن المراد بـ (إلى) مفرد الآلاء، وهي النعم؛ كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد: { إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } قال: تنتظر الثواب من ربها، رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد، وكذا قال أبو صالح أيضاً، فقد أبعد هذا القائل النجعة، وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى:{ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ } [المطففين: 15] قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار، إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة.أهـ(1)
أما الشيعة الإمامية فأنكروا رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة وتبعوا في ذلك المعتزلة فقد تأثروا بهم في تأويل الصفات ونحو ذلك من الآيات التي لا توافق مذهبهم فيحرفون معناها بدعوى التأويل بما يوافق عقولهم.
واعلم أنه لا يشاء مبطلٌ أن يتأول النصوص ويحرّفها بما يوافق هواه إلاّ وجد إلى ذلك سبيلاً.كما فعلت اليهود والنصارى في نصوص كتبهم,وهذا هو الذي أفسد الدنيا والدين. وكم جنى التأويلُ الفاسد على الأمة والدين من جنايات كثيرة, فهل قُتل عثمان وعليٌّ رضي الله عنهما إلاّ بالتأويل الفاسد, وكذا ما جرى يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه ويوم الحرة, وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض ونبتت البهائية والقاديانية إلا بالتأويل الفاسد ؟ وهل يكون افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة إلا بسبب ذلك.
قال الطوسي:
__________
(1) - تفسير ابن كثير (4/450)

قسَم تعالى أهل الآخرة فقال { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } أي مشرقة مضيئة، فالنضرة الصورة الحسنة التي تملأ القلب سروراً عند الرؤية نضر وجهه ينضر نضرة ونضارة فهو ناضر. والنضرة مثل البهجة والطلاقة، وضده العبوس والبسور، فوجوه المؤمنين المستحقين للثواب بهذه الصفة بما جعل الله عليها من النور علامة للخلق، والملائكة على انهم مؤمنون مستحقون الثواب. وقوله { إلى ربها ناظرة } معناه منتظرة نعمة ربها وثوابه ان يصل اليهم. وقيل { ناضرة } أي مشرفة { إلى } ثواب ربها { ناظرة } وليس فى ذلك تنغيص لان الانتظار إنما يكون فيه تنغيص إذا كان لا يوثق بوصوله الى المنتظر أو هو محتاج اليه فى الحال. والمؤمنون بخلاف ذلك، لانهم فى الحال مستغنون منعمون، وهم ايضاً واثقون انهم يصلون الى الثواب المنتظر. والنظر هو تقليب الحدقة الصحية نحو المرئي طلبا للرؤية ويَكون النظر بمعنى الانتظار، كما قال تعالى
{ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ }[ النمل: 35]
أى منتظرة وقال الشاعر:
وجوه يوم بدرٍ ناظرات ... إلى الرحمن تأتي بالفلاح

أى منتظرة للرحمة التي تنزل عليهم، وقد يقول القائل: انما عيني ممدودة الى الله، والى فلان، وانظر اليه أى انتظر خيره ونفعه وأؤمل ذلك من جهته، وقوله
{ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [ آل عمران:77 ]

معناه لا ينيلهم رحمته. ويكون النظر بمعنى المقابلة، ومنه المناظرة في الجدل، ومنه نظر الرحمة أى قابله بالرحمة، ويقال: دور بني فلان تتناظر أى تتقابل، وهو ينظر الى فلان أى يؤمله وينتظر خيره، وليس النظر بمعنى الرؤية أصلا، بدلالة أنهم يقولون: نظرت الى الهلال فلم أره فلو كان بمعنى الرؤية لكان متناقضاً، ولانهم يجعلون الرؤية غاية للنظر يقولون: ما زلت أنظر اليه حتى رأيته، ولا يجعل الشيء غاية لنفسه, لا يقال: ما زلت أراه حتى رأيته، ويعلم الناظر ناظراً ضرورة، ولا يعلم كونه رائياً بل يسأل بعد ذلك هل رأيت أم لا؟ ودخل " إلى " فى الآية لا يدل على ان المراد بالنظر الرؤية، ولا تعليقه بالوجوه يدل على ذلك، لانا أنشدنا البيت، وفيه تعليق النظر بالوجه وتعديه بحرف (إلى) والمراد به الانتظار، وقال جميل بن معمر:
وإذا نظرت اليك من ملك ... والبحر دونك جدتني نعماء

والمراد به الانتظار والتأميل، وايضاً، فانه فى مقابلة قوله في صفة أهل النار { تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ }[القيامة:25 ] فالمؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون الثواب، والكفار يظنون الفاقرة، وكله راجع الى فعل القلب، ولو سلمنا أن النظر يعد الرؤية لجاز أن يكون المراد أنها رؤية ثواب ربها، لأن الثواب الذي هو انواع اللذات من المأكول والمشروب والمنكوح تصح رؤيته، ويجوز ايضاً أن يكون إلى واحد إلآ لاء وفى واحدها لغات (ألا) مثل قفا، و (ألى) مثل معى و (إلى) مثل حدى و (ألى) مثل حسى، فاذا اضيف الى غيره سقط التنوين، ولا يكون (الى) حرفاً فى الآية وكل ذلك يبطل قول من أجاز الرؤية على الله تعالى.أهـ(1)
قال الفيض الكاشاني:
{ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إلَى رَبَّها نَاظِرَةٌ } قال ينظرون إلى وجه الله: أي إلى رحمة الله ونعمته وفي العيون: عن الرضا عليه السلام قال: يعني مشرقة تنتظر ثواب ربّها.
__________
(1) -التبيان (10/197-198)

وفي التوحيد والاحتجاج :عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: ينتهي أولياء الله بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيضّ وجوههم إشراقاً فيذهب عنهم كلّ قذى ووعث, ثمّ يؤمرون بدخول الجنّة, فمن هذا المقام ينظرون الى ربّهم كيف يثيبهم, قال: فذلك قوله تعالى (إلى ربّها ناظرة) وإنّما يعني بالنّظر إليه: النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى.وزاد في الإِحتجاج: والنّاظرة في بعض اللغة هي المنتظرة ألم تسمع إلى قوله (فناظرة بم يرجع المرسلون) أي منتظرة.أهـ(1)
وذلك الذي أولوا به الرؤية مخالفٌ لظاهر الآية . و التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة ، والفاسد الذي يخالف ذلك . فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا معه قرينة تقتضيه فهو تأويل فاسد.
بل مما يؤكد أن الله أراد بالرؤية نظر العين التي في الوجه إليه جل جلاله, ما يلي:
1- إضافة النظر إلى الوجه ، الذي هو محله ، في هذه الآية الكريمة.
2- وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين ،
3- وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه .
فإن النظر له عدة استعمالات ، بحسب صلاته وتعديه بنفسه :
فإن عدي بنفسه فمعناه :التوقف والإنتظار والإمهال :كما في قوله تعالى:{ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ } {الحديد:13}.
وإن عدي بـ ( في) فمعناه : التفكر والإعتبار، كقوله :{ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } {الأعراف:185}.
وإن عدي بـ ( إلى) فمعناه : المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى :{ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر}{الأنعام:99}. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟(2)
__________
(1) - الصافي (5/256) وانظر نور الثقلين (4/86)
(2) - شرح الطحاوية (ص :130-131) بتصرف

أضف إلى ذلك أن في القرآن الكريم ما يؤكد رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة غير الآية السابقة: قال تعالى :{ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ }{ق:35} . قال الطبري : قال علي بن أبي طالب و أنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله عز وجل .
وقال تعالى :{ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ }{يونس:26} ، فالحسنى : الجنة ، والزيادة : هي النظر إلى وجهه الكريم ، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ، والحديث رواه مسلم وغبره,وقد سبق(1).
وقال تعالى : { كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ }{المطففون:15} . احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي.
وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي ، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ؟ فقال الشافعي : لمَّا أن حجب هؤلاء في السخط ، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا.
قال شارح الطحاوية :
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى :{ لن تراني}{الأعراف:143}وبقوله تعالى :{ لا تدركه الأبصار} {الأنعام:103}
أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه :
أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته - أن يسأل ما لا يجوز عليه ، بل هو عندهم من أعظم المحال .
الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله ، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله ، وقال : {إني أعظك أن تكون من الجاهلين}{هود:46} ،
__________
(1) - وانظر الأحاديث والآثار التي تدل على ذلك في تفسير الطبري(15/62-69).

الثالث : أنه تعالى قال : لن تراني ، ولم يقل : اني لا أرى ، أو لا تجوز رؤيتي ، أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال : أطعمنيه ، فالجواب الصحيح : أنه لا يؤكل ، أما إذا كان طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار ، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه :
الوجه الرابع : وهو قوله :{ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني} {الأعراف:143} فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟
الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراً ، وذلك ممكن ، وقد علق به الرؤية ، ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء .
السادس : قوله تعالى :{ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً}{الأعراف:143} فإذا جاز أن يتجلى للجبل ، الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب ، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف .
السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه ، وقد جمعوا بينهما .

وأما دعواهم تأييد النفي بـ( لن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة - : ففاسد ، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت ؟ قال تعالى:{ ولن يتمنوه أبداً} {البقرة:95}، مع قوله : {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك} {الزخرف :77} . ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك ، قال تعالى : {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي}{يوسف:80} . فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد .
قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله :
ومن رأى النفي بلن مؤبدا * * فقوله أردد وسواه فاعضدا

وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف ، وهو : أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به ، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً ، كمدحه بنفي السنة والنوم ، المتضمن كمال القيومية ، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ، ونفي اللغوب والإعياء ، المتضمن كمال القدرة ، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير ، المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره ، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه ، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه ، ونفي الظلم ، المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه ، المتضمن كمال علمه وإحاطته ، ونفي المثل ، المتضمن لكمال ذاته وصفاته . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً ، فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم ، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه ، فإن المعنى : أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به ، فقوله : {لا تدركه الأبصار} يدل على كمال عظمته ، وأنه أكبر من كل شيء ، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به ، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء ، وهو قدر زائد على الرؤية ، كما قال تعالى : {فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون * قال كلا }{ الشعراء:61-62 } ، فلم ينف موسى الرؤية ، وإنما نفى الإدراك ، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه ، فالرب تعالى يُرى ولا يُدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علماً ، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية ، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية . بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.أهـ(1)
__________
(1) - شرح الطحاوية ص:132-134

واعلم أن بعض روايات الشيعة الاثنى عشرية قد أثبتت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه في الآخرة، فقد روى ابن بابويه القمّي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: أخبرني عن الله عزّ وجلّ هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم"(1) . ولكنهم كعادتهم يتمسكون بما يخالف ما عليه أهل السنة إذ يعتقدون أن الصواب مخالفتهم في أمور الدين, وأن ما وافق أهل السنة من روايات فإنما قيل تقية.

* * *

(( أمثلة من تفسير بعض الأيات التي يستدلون بها على آرائهم الفقهية المخالفة لأهل السنة))

1- البقرة:222-223
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُو?اْ أَنَّكُمْ مُّلاَقوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ }

والمعنى:
يسألونك يا محمد عن إتيان الزوجات زمن الحيض فأجبهم: إنَّه أذى، فامتنعوا عنه حتى يطهُرن بانقطاع الحيض، فإذا تطهرن بالغسل من الحيض فأتوهن في المكان الطبيعي الذي أمركم الله بالإتيان فيه ، لأنه لو كان يجوز إتيانهن في غيره لما قال تعالى: { فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ } . ومن كان وقع منه شيء من ذلك فليتبْ الى الله تعالى فإن الله يحب عباده الذين يكثرون التوبة والرجوع إليه والمتطهرين من الأقذار والفحش.
__________
(1) - أنظر:ابن بابويه/ التّوحيد ص117، بحار الأنوار( 4/44) ورجال الكشّي ص450 (رقم848).

زوجاتكم هن موضع النسل كموضع البذر ينبت النبات، فيباح لكم أن تأتوهن على أية طريقة تشاءون إذا كان ذلك فى موضع النسل وهو الفرج، واتقوا الله أن تعصوه فى مخالطة المرأة، واعلموا أنكم ملاقوه ومسئولون عنده، والبشرى للذين يقفون عند حدوده تعالى فلا يتعدونها.

أما الشيعة الاثنى عشرية فقد ذهب أكثرهم إلى جواز إتيان المرأة في دبرها.
قال المجلسي:وعليه أكثر علمائنا. وقال الطوسي والطبرسي في تفسيريهما:وبه قال كثير من أصحابنا.(1)
قال الفيض الكاشاني:
{ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } مواضع حرث لكم شبههن بها تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النّطف بالبذور { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قيل: أي من أي جهة شئتم.
والعياشي والقمي: عن الصادق عليه السلام أي: متى شئتم في الفرج.

وفي رواية أخرى في أي ساعة شئتم. وفي أخرى من قدّامها ومن خلفها في القبل.
__________
(1) - انظر بحار الأنوار للمجلسي (78/76) والتبيان للطوسي(2/223) و مجمع البيان للطبرسي (2/89) . وقد خالفهم القمي في تفسيره (1/73) وذكر الرواية بالإتيان في الفرج فقط , ونسب جوازالإتيان في الدبر إلى العامة , وليس إلى الشيعة.

وفي التهذيب عن الرضا عليه السلام أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم } من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود, ولم يعن في أدبارهن(1).

وعن الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت. قيل فأين قول الله عز وجل { فأتوهن من حيث أمركم الله } قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم }.

أقول: لا منافاة بين الروايتين لأن المراد بالأول نفي دلالة هذه الآية على حل الأدبار والمراد بالثانية نفي دلالة قوله تعالى{ من حيث أمركم الله} على حرمتها وأما تلاوته هذه الآية عقيب ذلك فاستشهاد منه بها على أن الله سبحانه إنما أراد طلب الولد إذ سمّاهن الحرث ويجوز أن يكون قوله تعالى {من حيث أمركم الله} إشارة إلى الأمر بالمباشرة وطلب الولد في قوله سبحانه{ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم}.

وفي الرواية الثانية إشارة إلى أن المتوقف حلّه على التطهر هو موضع الحرث خاصة دون سائر المواضع.

وفي الكافي: سئل الصادق عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن فقال: هي لعبتك لا تؤذها.وفي رواية: والمرأة لعبة لا تؤذى وهي حرث كما قال الله. وفي أخرى: لا بأس به, وما أحب أن تفعله.

{
__________
(1) - هذه الرواية وما سبقها مما ذكره الكاشاني من روايات توافق ما عليه أهل السنة , ولكن – كالعادة- سيذكر بعدها ما ينافيها , ويأخذون بهذه الروايات الشاذة ويتركون الحق. ويزعم أنه لا منافاة بين الروايات , مع أن المنافاة بينها واضحة لكل أحد.وحاول أن يوفق بينها فتأول ذلك بتعسف واضح, وهذا حال مَن يجمع بين النقيضين. وما حملهم على ذلك إلا قبول القول المخالف لسائر المسلمين.لأنهم يرون أن العامة(سائر المسلمين سوى الاثنى عشرية) ليسوا على شيء ويجب مخالفتهم.

وَقَدِّمُوا لأنفُسِكُمْ } قيل: أي ما يدّخر لكم من الأعمال الصالحة وقيل: هو طلب الولد وقيل: التسمية على الوطء { وَاتَّقُوا اللهَ } ولا تجتَرُوا على المناهي { وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ مُلاَقُوهُ } فتزوّدوا ما لا تفتضحون به { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } لعل المراد وبشِّر من صدقك وامتثل أمرك بالملاقاة والكرامة والنعيم الدائم عندها.أهـ(1) .

نقول وبالله التوفيق:

ليس في قوله (أنى شئتم) دليل على جواز إتيان المرأة في دبرها للآتي:

أولاً: لأنه تعالى قال قبلها (فأتوا حرثكم) وموضع الحرث معروف وهو الفرج.فإذا أضيف إلى ذلك قوله تعالى: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) مع تدبر معنى لفظة( من) فيها,وإذا أضيف إلى ذلك سبب النزول, مع الأمر باعتزال النساء في المحيض, ودم الحيض لا ينزل إلا من الفرج . تبيَّن جليًا أن المقصود أن يأتي الرجل المرأة من أي مكان إلاّ أن ذلك في صمام واحد وهو الفرج. فالمستفاد من قوله (أنى شئتم) تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان, والفرق بينهما واضح.
يؤكد ذلك ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه رجل فقال: ألا تشفيني من آية المحيض قال: بلى فقرأ { وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ } إلى:{ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }[البقرة: 222]
فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثَمَّ أُمرت أن تأتي, فقال: كيف بالآية { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ إِنّى شِئْتُمْ }؟ فقال: ويحك، وفي الدبر مِن حرث؟ لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههنا, ولكن أنَّى شئتم من الليل والنهار(2).
__________
(1) - الصافي ( 1/253-254)
(2) - تفسير الطبري(4/403= رقم: 4325) وابن أبي حاتم(2/123= رقم: 2175)

ثانيًا: الأحاديث الصحيحة قاضية في ذلك: فقد روى الترمذيُّ (2980) وحسَّنه عن ابن عباس قال: " جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال: «وما أهلك» قال: حوّلت رحلى الليلة؛ قال: فلم يُردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال صلى الله عليه وسلم:«أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَةَ» فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد حذّر من إتيان المرأة في دبرها فقال: (واتَّقِ الدُّبُرَ).
وروى أحمد(26749)- بسند جيد- والدارمي(1119) والترمذي(2979) وحسَّنه: عن أم سلمة : عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } يعني: صمامًا واحدًا ".وأيضًا في الحديث الآتي في سبب نزول الآية :" غير أن ذلك في صمامٍ واحد" يعني الفرج.

وروى أحمد (21923) والدارمي(1144) - بسند جيد - عن خزيمةَ بن ثابت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيها الناس إن الله لا يستحي من الحقّ لا تأتوا النساء في أعجازهنّ " ومثله عن عليّ بن طَلْق(1). وروى الدارمي أيضًا عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى امرأة في دُبُرِها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة "(2). وفي مسند أحمد )10209)-بسند جيد- عن أبي هريرة قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:"َ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا".
فإذا تبين ذلك فلا عبرة بقول من يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنًا من كان.
__________
(1) - الترمذي(1166) وابن حبان (4199) وغيرهما. وصحح الألباني الحديث في إرواء الغليل (2005)
(2) - حسن: سنن الدارمي( 1140) ونحوه عند ابن حبان(4203) عن ابن عباس وحسنه الأرنؤوط..

ثالثاً: أما ما قاله بعضهم كالطوسي(1) وغيره من أنه ليس في الشرع تحريم الوطء بين الساقين ونحو ذلك من مواضع أخرى أحلها, ومعلومٌ أنها ليست من موضع الحرث, فلماذا يمنع إتيان المرأة في دبرها بحجة أنه ليس في موضع الحرث. فهذا القول مردود بأن الاستمتاع والاستمناء بالمرأة بين الساقين ونحوه لا يعد في العرف ولا في الشرع وطئًا أو جماعًا(2).بخلاف الموضعين: القبل والدبر .فإتيان المرأة في قبلها أو في دبرها يسمى وطئًا ويسمى جماعًا باتفاق. والله تعالى قد حرم الوطء في غير موضع الحرث.

فوائد ذات صلة:

الفائدة الأولى: سبب النزول:

1- روى أحمد(12376) ومسلم(302) وغيرهما عن أنس، أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً، إلا خالفنا فيه".
__________
(1) -أنظر: التبيان للطوسي(2/223) ومجمع البيان للطبرسي (2/89)
(2) - الوَطْء: من وطيء الشيء وطأً:بمعنى داسه بقدمه. وفي القرآن:{ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ} [التوبة:120]. ويأتي بمعنى الجماع: وهو تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة. أنظر:معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية(3/486) د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم, والمعجم الوسيط (وطأ) (2/1083)

2-أخرج البخاري ومسلم وغيرهما- واللفظ لمسلم- عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبرِها في قُبِلُها كان الولدُ أحول؛ فنزلت الآية: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } زاد في رواية عن الزّهريّ: إن شاء مُجَبِّية وإن شاء غير مُجَبِّيةٍ غير أن ذلك في صمامٍ واحد" (1).
الثانية: ثبت بسند صحيح- كما قال ابن كثير في تفسيره (2) - عن طاووس أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها, قال: تسألني عن الكفر؟ , وعن عكرمة:جاء رجل إلى ابن عباس وقال:كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله تعالى{ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فظننتُ أن ذلك حلالٌ , فقال: يا لٌكَع, إنما قوله:{ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}: قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن , لا تعدو ذلك إلى غيره.
وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره: نادى عليٌّ رضي الله عنه على المِنبر فقال : سلوني ، فقال رجل : أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ! ألم تر أن الله تعالى يقول : (أتأتون الفاحشة...) الآية (3).
وفي هذا الخبر دليلٌ على أن عليًّا رضي الله عنه يرى إتيان المرأة في دبرها لواطًا كإتيان الرجل تمامًا لأنه استدل بالآية التي في شأن قوم لوط وإتيانهم الفاحشة (اللواط).حيث قال تعالى:{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ }[الأعراف : 80]
__________
(1) - رواه الدارمي(1132) والبخاري(4254) ومسلم(1435) وأبو داود(2163) وابن ماجة(1925) وغيرهم.
(2) - تفسير ابن كثير(1/262)
(3) - ابن أبي شيبة( 3/530- رقم:16812 ), وسنن البيهقي(7/198- رقم: 13905)

الثالثة: أكثر العلماء على جواز أن يصنع الرجل مع زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع-أي إلا الوطء في القبل أو الدبر- لحديث "اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح" الوارد في سبب نزول الآية , وقال بعضهم لا يحل إلاّ ما فوق الإزار لما ثبت في الصحيحين:البخاري(297) ومسلم(294) عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض " وهذا لفظ البخاري.
الرابعة : اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء، أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه لقوله تعالى: (فلا تقربوهن حتى يطهرن)أي بانقطاع الحيض( فإذا تطهرن)أي بالغسل من الحيض.

الخامسة: من أتى امرأته في فرجها وهي حائض فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم, لما رواه الإمام أحمد(2121) وأهل السنن - بسند صحيح - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو نصف دينار "، وفي لفظ للترمذي(137): " إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار " وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام أحمد(3473) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصابُ ديناراً، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار.

وثانيهما: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل؛ لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم، وموقوفاً، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. (1) .
__________
(1) - تفسير ابن كثير(1/259)

السادسة : ما نُسِب إلى ابن عمر من القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن ,وكذا ما نسب إلى الإمام مالك, فالرد على ذلك بما روى النَّسائي في الكبرى(8978)عن أبي النَّضْر أنه قال لنافع مولَى ابن عمر: قد أَكثر عليك القولُ. إنك تقول عن ابن عمر: أنه أفتى بأن يُؤتَى النساء في أدبارهنّ. قال نافع: لقد كذبوا عليّ! ولكن سأُخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمَر عَرض عليّ المصحفَ يوماً وأنا عنده حتى بلغ: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }؛ قال نافع: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنّا كنا معشر قريش نُجَبِّي النساءَ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهنّ ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنّ قد كرِهن ذلك وأعظمنه، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهنّ؛ فأنزل الله سبحانه: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }. وروى الدارِمِيّ في مسنده (1143) عن سعيد بن يسار أبي الحُبَاب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بهنّ؟ قال: وما التَّحْميض؟ فذكرت له الدُّبُر؛ فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين!!

وعلى ذلك ينبغي أن تؤول الروايات الواردة عن ابن عمر بما يخالف ذلك:أنه أراد جواز إتيان المرأة في قبلها من دبرها( أي في فرجها من خلفها).وأيًا كان الأمر فالحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيمن خالفه.

وقال القرطبي: ما نسب إلى مالكٍ وأصحابِه من هذا باطل وهم مُبَرَّءون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ }؛ ولأن الحكمة في خلق الأزواج بثّ النّسل؛ فغير موضع النسل لا يناله مِلْك النكاح، وهذا هو الحقّ. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائطَ الذكر سواء في الحكم؛ ولأن القَذَر والأذَى في موضع النجو أكثرُ من دمِ الحيض، فكان أشنع أهـ (1)

2- النساء:23-24

{
__________
(1) - تفسير القرطبي (3/83)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
والمعنى الإجمالي للآيتين:
حَرَّمَ الله عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، والمحرمات لغير النسب: أمهات الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وأمهات الزوجات وبنات الزوجات من غير الأزواج إذا دخلتم بهن، وزوجات أبناء الصلب، والجمع بين الأختين، وما سلف فى الجاهلية فإنه معفوٌّ عنه. إن الله غفور لما سلف قبل هذا النهج، رحيم بكم فيما شرع لكم.

وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء عامة، حرائر وغير حرائر، إلا من سبيتم وملكتم منهن فى حرب بينكم وبين الكفار، فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبى، فيصرن حلالاً لكم بعد استبراء أرحامهن ، فالزموا ما كتب الله عليكم فى تحريم ما حرم، ولكم فيما عدا هؤلاء المؤمنات المحرمات أن تطلبوا بأموالكم نساء تتزوجون بهن، لا تقصدون الزنا أو المخادنة، فأى نساء استمتعتم بهن وتلذذتم بهن, بعد الزواج الشرعي منهن, فوفُّوهن مهورهن التى قدَّرتم لهن حقاً عليكم لا تسامح فيه تؤدونه فى موعد، ولا حرج عليكم فيما تم بينكم عن تراض من تنازل زوجة عن بعض مهرها أو زيادة زوج فيه، إن الله كان ولم يزل مُطَّلِعاً على شئون العباد، حكيمًا يشرع لعباده من الأحكام ما يصلح به أمرهم. (1)
قال القرطبي:
فحرّم الله سَبْعاً من النسب وسِتّاً من رضَاع وصِهْر، وألحقت السنةُ المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرّم من النسب سبع, ومن الصهر سبع، وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: السابعة قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ }.أهـ (2)
فالسبع المحرّمات من النسب: الأُمهات وإن علون ,والبنات وإن نزلن, والأخوات, والعمات, والخالات، وبنات الأخ, وبنات الأُخت.
ويحرم من النساء مثلهن بالرضاع لما في الصحيحين:البخاري(4811) ومسلم (1444) عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة " ، وفي لفظ لمسلم(1445): " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "
__________
(1) - تفسير المنتخب ص: 111-112
(2) - تفسير القرطبي(5/90)

ويحرم بسبب المصاهرة:أُمهات الزوجات, والربائِب: أي بنات الزوجات من أزواج أخر, وزوجات الأبناء الذين من الصلب أو الرضاع وليس بالتبني, وزوجات الأباء, والجمع بين الأُختين، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها, والنساء المتزوجات من غيرهم قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن.
* وجمهور السلف ذهبوا إلى أن الأُم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلاَّ بالدخول بالأُمِّ؛ وبهذا قول جميع أئمة الفَتْوى بالأمصار.
وقالت طائفة : الأُم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلاَّ بالدخول بالأُخرى.
* وقال ابن عبد البر: وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح, وقد أجمع المسلمون على أن معنى(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ.. إلى آخر الآية). أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء.أهـ (1)
وقال الشنقيطي:
قوله تعالى: { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } الآية.
يفهم منه أن حليلة دعيّه الذي تبناه لا تحرم عليه، وهذا المفهوم صرح به تعالى في قوله:
{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي? أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا }[الأحزاب: 37]
وقوله:{ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ }[الأحزاب: 4] وقوله:{ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ }[الأحزاب: 40] الآية.
__________
(1) - ذكره ابن كثير في تفسيره (1/472)

أما تحريم منكوحة الابن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه: " يحرم من الرِّضاع ما يحرم من النسب " والعلم عند الله تعالى.أهـ (1)
وأما الشيعة: فقد وافقوا أهل السنة في كثير مما سبق بيانه من تفسير هاتين الآيتين الكريمتين , وخالفوهم فيما يلي:
أولاً: أن السيد الذي تنازل عن حقه في الاستمتاع بأمته- ملك يمينه- وزوجها من رجلٍ ما, ثم أراد بعد فترة أن يعود في ذلك, فله الحق في ذلك بعد أن تستبريء بحيضة أو حيضتين,وذلك باطل, لأن الطلاق من حق الزوج وحده لظاهر القرآن كما قال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ...الآية}[البقرة:237 ] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }[الأحزاب:49] وللحديث الحسن الذي رواه ابن ماجة(2081) وغيره عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا, قَالَ:فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".
__________
(1) - تفسير أضواء البيان ( 1/233)

ثانيًا: جواز الجمع - عندهم- بين المرأة وعمتها أو خالتها.مخالفين بذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا" (1)ورواه البخاري عن جابر(2) .
قال البيهقي :" فإنه-أي :هذا الحديث- يروى عن علىٍّ و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم أجمعين ومن النساء عن عائشة رضى الله عنها كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم".أهـ(3)
وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها لنفس العلة التي نهى الله عنها في الجمع بين الأختين.
__________
(1) -رواه أحمد(7456) والبخاري(4820) ومسلم (1408) وأبو داود(2065) والترمذي(1126) والنسائي(3292) وابن ماجة(1929) وغيرهم.
(2) - رواه أحمد (14674) والبخاري(4819) وابن حبان (4114) وغيرهم.
(3) - أنظر : سنن البيهقي (7/166)

ثالثًا: أنهم استدلوا بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} على إباحة نكاح المتعة وقالوا:إنه حلال إلى يوم القيامة. وهذا خلاف الحق.بل وذكروا في فضلها روايات ظاهرة البطلان الهدف منه نشر الرزيلة والقضاء على الطهر والعفاف في المجتمع المسلم لذا فهي تعطي للمتمتع ثوابًا عظيماً لم يذكروا عُشر هذا الثواب لمن يتزوج زواجًا دائمًا. وتحذر من ترك التمتع مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته لم يتمتع منهم أحد :منها "المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يتمتع" و" ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكًا يستغفرون له إلى يوم القيامة, ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة" وفي أخرى "غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره بعدد الشعر...إلخ(1)

قال الكاشاني في (الصافي):
في الفقيه والتهذيب: عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم وقال: الربائب حرام كن في الحجر أولم يكنّ. وفي رواية أخرى قال الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن.
وفي أخرى قال: هذه مستثناه وهذه مرسلة وأمهات نسائكم, فما ورد عنهم بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقة العامة ومخالفة القرآن.
__________
(1) - أنظر هذه النصوص وغيرها في كتاب مفتاح الكرامة (14/441-446), ووسائل الشيعة(14/436-496) ورسالة المتعة للمفيد و قد ذكر فيها 43 رواية ومنها روايات قليلة في آخرها تنهى عن المتعة لمن تدبرها لولا التحريف والتأويل الفاسد .

وفي الكافي: عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها قال:لا.

وعن الصادق عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أيحل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا . هي مثل قول الله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم}.

وعنه عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.

وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا..........

إلى أن قال: وفي التهذيب :عنه- أي الصادق- عن أبيه عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال علي عليه الصلاة والسلام: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

أقول: الآية المحللة قوله سبحانه {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} والآية المحرمة هي قوله عز وجل {وأن تجمعوا بين الأختين} ومورد الحل والحرمة ليس إلا الوطء خاصة دون الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن أن آية الحل آية الملك وآية التحريم آية الوطء ومما يدل على ذلك صريحاً ما رواه فيه عن الباقر عليه السلام أنه سئل عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقيل كيف يكون ذلك؟ قال أحلتها آية وحرمتها أخرى فقيل هل الآيتان يكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال: قد يبين لهم إذ نهى نفسه وولده. قيل: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع, ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

والعياشي :عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الأختين المملوكتين ينكح إحداهما أَتحل له الأخرى فقال ليس له أن ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} قال: { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} يعني في النكاح, فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.أهـ(1)

قال القمي(2):
قوله: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني أمة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم أراد نكاحها فرق بينهما واستبرأ رحمها بحيضة أو حيضتين فإذا استبرأ رحمها حل له أن ينكحها* وقوله: { كتاب الله عليكم } يعني حجة الله عليكم فيما يقول { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } يعني يتزوج بمحصنة غير زانية مسافحة قوله { فما استمتعتم به منهن } قال الصادق عليه السلام: { فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة } قال الصادق عليه السلام: فهذه الآية دليل على المتعة.أهـ
قال الخوئي :
فقد اشتهر بين علماء أهل السنة أن حليّة المتعة قد نسخت ، وثبت تحريمها إلى يوم القيامة ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حلية المتعة وأن الآية المباركة لم تنسخ ، ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، قال ابن حزم : ثبت على إباحتها - المتعة - بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة : " مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر " ثم قال : " ومن التابعين طاووس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة " .
__________
(1) - الصافي ( 1/435-438) وانظر تفسير العياشي(1/232)
(2) - تفسيرالقمي (1/135-136)

ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : " لأنه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه " .
ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية , وقد تزوج ابن جريح أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة , وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة ، ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لإثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ .
وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف .
أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة (1) .
ثانيا : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك .
أما الأمر الأول : " إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع " فلا ريب في ثبوته وقد تضافرت في ذلك الروايات عن الطريقين ، قال القرطبي : قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عباس ، وأبي ، وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ، ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم ، وأن الله لم يحل المتعة في كتابه(2), ونسب هذا القول إلى مجاهد ، وابن عباس أيضا ، والروايات المروية عنهما أن الآية نزلت في المتعة تكذب هذه النسبة ، وعلى كل حال فإن استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته ، وعن إطالة الكلام فيه .
__________
(1) - لا نسلم بأن نكاح المتعة هو المراد من الآية فليست الآية صريحة في ذلك.نعم من المفسرين من ذكر هذا ومنهم من أنكره فليست الآية قطعية الدلالة على ذلك , فلا حجة فيها على حلية نكاح المتعة, إنما الاستدلال جاء من السنة على الإباحة ثم على نسخها بالتحريم
(2) - بل هو الظاهر من الآية للمتأمل كما سيتضح من كلام الشنقيطي والألوسي فيما سيأتي

وأما الأمر الثاني : " تحريم نكاح المتعة بعد جوازه " فهو ممنوع(1)، فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور ، وجميعها لا يصلح لان يكون ناسخًا ، وهي :
1 - إن ناسخها هو قوله تعالى :" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65 : 1 " .ونسب ذلك إلى ابن عباس ولكن النسبة غير صحيحة ، فإنك ستعرف أن ابن عباس بقي مصرًا على إباحة المتعة طيلة حياته .
والجواب عن ذلك ظاهر ، لان الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الآية ، ولا في غيرها ، على أن عدة النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد ، وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة ، فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق ، وأنه في أي مورد يكون وفي أي مورد لا يكون . وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ومتأخريهم ، ليس فيها من نسب إليه هذا القول ، وإن كان على سبيل الشذوذ ، فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم ، وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الأقاويل ، وينسبون إليهم الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم ، وهنالك يخسر المبطلون .

2 - إن ناسخها قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 : 12 " . من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة . ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن أبي بكر .
الجواب : إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصًا لآية الإرث ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث . وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم ، وأن القاتل لا يرث المقتول ، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأين هذا من النسخ ؟
__________
(1) - بل هو الثابت عن النبي برواية عدة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي

3 - إن ناسخها هو السنة ، فقد رووا عن علي عليه السلام أنه قال لابن عباس : " إنك رجل تائه . إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر "(1) .
وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " رأيت رسول الله - ص - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا "(2) .
وروى سلمة عن أبيه قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (3)" .
والجواب :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارًا .
ثانيا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت - ع - المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ، وأن النبي لم ينه عنها أبدا
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكفي في الحكم بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان من خلافة عمر ، فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من طرحه .أهـ (4)
__________
(1) - رواه مالك في الموطأ(1129) والبخاري(3979) ومسلم(1407) والطبراني في الأوسط(2244) وغيرهم.وهذا الحديث رواه عن عليٍّ آل بيته فهو من طريق عبد الله وحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما محمد عن علي رضي الله عنه.
(2) - رواه مسلم(1406) وغيره
(3) - رواه مسلم(1405) وغيره, وانظر طرق هذه الأحاديث وغيرها في سنن البيهقي(7/200-207) , باب نكاح المتعة وفي آخر رواية في هذا الباب(رقم: 13960) بسنده عن بسام الصيرفي قال : سألت جعفر بن محمد عن المتعة, فوصفتها, فقال لي: ذلك الزنا".
(4) - تفسيرالبيان للخوئي :(1/314-318)

ولا يخفي ما في كلام الخوئي من مغالطات فهو يرى أن الآية نص في إباحة نكاح المتعة ,وهذا النص لم ينسخ, ورد كلام من قال بأن الآية في النكاح الدائم وليست في نكاح المتعة, كالحسن وغيره, مع أن الآية ليست صريحة في نكاح المتعة, بل فسرها بذلك البعض ,كما فسرها الآخرون بالنكاح الدائم,فالآية تحتمل المعنيين, كما سيأتي, فكيف يجعلها نصًا صريحًا في نكاح المتعة ثم يدعي عدم نسخها بدعوى أن السنة لا تنسخ القرآن.
وقد رأينا أن الآية في الزواج الشرعي الدائم لا في نكاح المتعة لقول الله تعالى في الآية التي تليها مباشرة: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } -إلى قوله- { ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [النساء:25].
فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج من الحرة العفيفة لقلة ذات اليد أن يتزوجوا مما ملكت أيمانهم إذا كانوا يخشون العنت، ثم بين لهم أن يصبروا حتى يغنيهم الله من فضله فيتزوجوا الحرة العفيفة فهو خير لهم من زواج الأَمَة, ولو كانت المتعة حلالاً كما يزعمون لجعلها حلاً لهم, ولم يرشدهم إلى زواج الإماء الذي فيه رقٍّ للذريَّة, أوالصبر على مشقة العزوبة وعنتها.
وقال الله تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } [النور:23]، فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج.
فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة.

ثم ادعى الخوئي أن كل الروايات الواردة بتحريم نكاح المتعة لابد من طرحها لأنها تخالف الواقع الذي كان عليه المسلمون في عهد الرسول وأبي بكر ولم ينه عنها أو يحرمها إلا عمر بن الخطاب, وهذا يؤكد-عنده- كذب هذه الروايات, وخاصة أنها تخالف روايات أهل البيت التي تبيح نكاح المتعة, مع أن روايات أهل البيت عندهم متناقضة في هذا الشأن, فيها النهي والإباحة. ولنذكر بعض الروايات عندهم في النهي عن المتعة وتحريمها:

- عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بها) (1) .
وهذا صريح في قول أبي عبد الله جعفر الصادق: إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق بذلك بل صرح بتحريمها:
- عن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة) (2)
- ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن - عليه السلام - عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغنى الله عنها) (3) .

- وعن الفضل أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة : دعوها, أما يستحي أحدكم أن يُرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه"(4).

- وعندهم عن الصادق قال: (لا تتمتع بالمؤمنة فتُذلها) (5) وقال عن المتعة: (ما يفعلها عندنا إلا الفواجر) (6) فانظر كيف جعلها عارًا ومذلة للمؤمنة؟ و أنه لا يفعل ذلك إلاَّ الفاجرات؟ فكيف يكون ذلك حلالاً؟
__________
(1) - بحار الأنوار (100/318)
(2) - فروع الكافي (2/48)، وسائل الشيعة للحر العاملي( 14/450).
(3) - الفروع( 2/43)، الوسائل (14/449) وفي رسالة المتعة للمفيد( رواية رقم40 )
(4) - وسائل الشيعة(14/449), رسالة المتعة للمفيد( رقم41 )
(5) - وسائل الشيعة(14/453)
(6) - وسائل الشيعة(14/456), و أنظر كتاب مفتاح الكرامة (14/452-456).

فهذه بعض النصوص عندهم تؤكد وتؤيد ما عليه أهل السنة وهو الموافق لما رواه الشيعة أيضًا عن علي رضي الله عنه :
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) (1)
ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت رضي الله عنهن، فلو كان حلالاً لفعلن .
ولنا أن نتساءل لماذا أخذوا بروايات الإباحة ولم يأخذوا بروايات النهي ؟ مع أن النظر السليم يستدعي تقديم النهي على الإباحة عند التعارض- إذا لم يُعرف النص المتأخر من المتقدم- أخذًا بالاحتياط , والمسلم مأمورٌ بالاحتياط لدينه , ومأمور باجتناب الأمور المشتبهة إذ من وقع في الشبهات وقع في الحرام (2), أضف إلى ذلك أنه لا يخفي ضعف غالب هذه الروايات التي يحتجون بها , بل أكثر الرواة عن أهل البيت كانوا يكذبون عليهم بشهادة أئمة أهل البيت أنفسهم رضوان الله عليهم, فهل بمثل هذه الحجج الواهية ترد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ويوم فتح مكة , وإني لأعجب كيف يردون حديث علي بن أبي طالب في ذلك , وهو أعلم أئمة أهل البيت الذين يزعمون اتباعهم وموالاتهم, والحديث في كتبهم وهو في الصحيحين وغيرهما عند أهل السنة.
__________
(1) - انظر : التهذيب: ( 7/251)، الاستبصار: ( 3/142)، وسائل الشيعة: ( 14/441).
(2) -قال رسول الله:" إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ." متفق عليه .البخاري(50) ومسلم(2996)

وقد وجدت الخوئي في تفسيره هذا يحكم على هذا الحديث الذي في أعلى درجات الصحة بالوضع , ويعارضه بأثر آخر لا يصح عنه ولا يثبت, مثل: روى شعبة عن الحكم بن عيينة قال : " سألته عن هذه الآية - آية المتعة - أمنسوخة هي ؟ قال لا . قال الحكم : قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي" وفي لفظ : ( ما زنى إلا شفا)( ومعنى شفا:قليل) .
وأما قول الخوئي- وشيعته- بترك الروايات التي تحرم نكاح المتعة وادعاء ضعفها - مع أنها صحيحة - بحجة مخالفتها للواقع في العصر الأول و أن أكثر المهاجرين والأنصار لم يعلموا بها, وظلوا على إباحتها حتى زمن عمر بن الخطاب, وأن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها, فنقول وبالله التوفيق: إن المقرر في الأصول أن من عَلِم حجة على من لم يعلم, فمن وصله التحريم فقد وصله علمًا لم يصل للآخرين,فهو معه بذلك زيادة علم فيكون حجة على غيره, ومع ذلك فأنت ترى أن من الصحابة من وصل لهم تحريم نكاح المتعة كعلي بن أبي طالب, وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم, وهم قد قاموا بنشره وإذاعته وتبليغه لمن لم يصله, فاستقر الأمر بعد ذلك على التحريم..

واعلم أنه قد تخفى بعض الأحكام على بعض الصحابة وغيرهم لعدم وصول الحكم إليهم فلا يعقل أن يطلع كل الصحابة على كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله إذ منهم من كان في عمله أو في سفر أو مرض ونحوه, فلا يطلع على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء غيابه, إلا إذا أخبره به أحد الذين سمعوه ,وهذا ابن عمر قد خفي عليه ثواب اتباع الجنازة حتى أُخبر بحديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين:البخاري(1260) ومسلم(945):قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ,فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا, فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ ,فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ " , وهذا عمر وجمع من الصحابة خفي عليهم حكم الرجل الذي يجامع زوجته ثم يكسل (ولم ينزل) هل عليه الغسل أم لا؟ حتى أرسلوا إلى أم المؤمنين عائشة فأخبرت بأن عليه الغسل وأخبرتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, والأمثلة على ذلك كثيرة.لذلك فمن المحتمل جداً أن خبر تحريم نكاح المتعة ظل خافياً على بعض الصحابة والتابعين الذين لم يصلهم الخبر حتى ذاع الخبر وانتشر في خلافة عمر فأخذ به إذ لا يجوز له أن يخالف ما وصله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومما يؤكد ذلك ويؤكد أن التحريم لم يكن اجتهادًا من عمر - كما يظن البعض, بل هو نص من الرسول صلى الله عليه وسلم-أن عمر نهى الناس عن متعتين :متعة النساء ومتعة الحج, فاستجاب له الصحابة ومَن بعدهم في النهي عن متعة النساء- لوجود الدليل الشرعي - واستقر الأمر على ذلك, بينما أنكروا عليه النهي عن متعة الحج ولم يستقر الأمر على النهي عنها كما هو الحال في متعة النساء .

فهذا عمران بن حصين رضي الله عنه قد أنكر عليه ذلك, كما في الصحيحين[البخاري(4246) ومسلم (1226) ] وغيرهما عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ, وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ, قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ" يعني: متعة الحج لا متعة النساء كما في رواية لمسلم" قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ " ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلبس بنكاح المتعة قط. ولذلك ذكر البخاري هذا الحديث في باب" فمن تمتع بالعمرة إلى الحج"
بل إن عبد الله بن عمر نفسه أنكر ذلك أيضًا وأفتى بالرخصة بالتمتع في الحج ، ففي مسند أحمد(5700) : عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ :وَيْلَكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ, يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ. فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَفَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ؟ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ,وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

قال البيهقي في السنن الكبرى: ونحن لا نشك في كونها-أي:متعة النساء-على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ,لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه, ثم لم نجده أذن فيه بعد النهى عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم, فكان نهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه, ووجدنا في قول عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما, فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق - قال:(وقد حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو خالد الأموي ثنا منصور بن دينار ثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ألا وإني لا أؤتى بأحد نكحها إلا رجمته" - فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه" أهـ(1)

ولنذكر شيئًا من تفسير قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } من بعض تفاسير أهل السنة:
قال الشنقيطي:
قوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } الآية.
__________
(1) - سنن البيهقي(7/206)

يعني: كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى:{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ }[النساء: 21] الآية. فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله:{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }الآية. وقوله:{ وَآتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }[النساء: 4] وقوله:{ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً }[البقرة: 229] الآية. فالآية في عقد النكاح، لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة. لأن الصداق لا يسمى أجراً، فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجراً في موضع لا نزاع فيه. لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله: { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ } [النساء: 21] الآية. صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجراً، وذلك الموضع هو قوله تعالى: { فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء: 25] أي: مهورهن بلا نزاع، ومثله قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [المائدة: 5] الآية. أي مهورهن(1), فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة، فإن قيل: كان ابن عباس وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير، والسدي يقرأون، فما (استمتعتم به منهن إلى أجل مسمَّى)، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة، فالجواب من ثلاثة أوجه:
__________
(1) - وأيضًا سمى المهر أجرًا في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب:50]

الأول: أن قولهم" إلى أجل مسمى" لم يثبت قرآناً لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء.لأنه باطل من أصله. لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله.

الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتج به، كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه. لأن جمهور العلماء على خلافه. ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معيد الجهني - رضي الله عنه - أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فقال: " يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ".
وفي رواية لمسلم في حجة الوداع، ولا تعارض في ذلك لإمكان أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم فتح مكة، وفي حجة الوداع أيضاً والجمع واجب إذا أمكن، كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث.

الثالث: أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة، كما ثبت في الصحيح أيضاً.

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضاً لتحريم المتعة. واختار هذا القول العلامة ابن القيم - رحمه الله - ولكن بعض الروايات الصحيحة، صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضاً، فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد، وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم.

الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى
{ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } [المؤمنون: 6] في الموضعين، ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله: { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذالِكَ } [المؤمنون: 7] الآية.

ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة والطلاق، والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، كما هو ظاهر، فهذه الآية التي هي { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذالِكَ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ } [المؤمنون: 5-7] صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ. وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة، لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها، بقوله تعالى:
{

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ }[النساء: 23] إلخ.. ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } [النساء: 24]ٍ ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتباً لذلك بالفاء على النكاح بقوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } [النساء: 24] الآية. كما بيناه واضحاً والعلم عند الله تعالى.أهـ (1)

قال الألوسي:
وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها-أي:المتعة- ثم رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله تعالى وجهه: إنك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة كذا قيل، وفي «صحيح مسلم» ما يدل على أنه لم يرجع حين قال له عليّ ذلك، فقد أخرج عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله تعالى قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة, يعرض برجلٍ ـ يعني ابن عباس ـ[ كما قال النووي ]، فناداه فقال: إنك لجلف جاف, فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ـ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك, فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " (2) فإن هذا إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير، وذلك بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه، فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها لم يرجع إلى قول الأمير كرم الله تعالى وجهه، وبهذا قال العلامة ابن حجر في «شرح المنهاج»، فالأولى أن يُحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءاً على ما رواه الترمذي والبيهقي والطبراني عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت الآية
{
__________
(1) - أضواء البيان ( 1/236 )
(2) - صحيح مسلم (1406)

إِلاَّ عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }[المؤمنون: 6] فكل فرج سواهما فهو حرام، ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا الوجه فرجع إليه وحكاه.
وحكي عنه أيضاً أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفار، فقد روي عن ابن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء, قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: سبحان الله! ما بهذا أفتيت, وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا للمضطر، ومن هنا قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرَّمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد، وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ، ونهي عمر كان لإظهار ذلك حيث شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهي عنها؛ ومعنى "أنا محرمها" في كلامه- إن صح-: مُظهِر تحريمها, لا منشئه, كما يزعمه الشيعة، وهذه الآية لا تدل على الحل.
والقول بأنها نزلت في المتعة غلط، وتفسير البعض لها بذلك غير مقبولٍ لأن نظم القرآن الكريم يأباه, حيث بيّن سبحانه أولاً المحرمات ثم قال عز شأنه: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوالِكُمْ } وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته، وقد قال بهما الشيعة.

ثم قال جل وعلا: { مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المني فبطلت المتعة بهذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض، ولذا تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب، وفي كل سنة بحجر ملاعب، فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلاً ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذا زنى لا رجم عليه، ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: { فَإِذَا اسْتَمْتَعْتُمْ } وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول, لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة، والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة.
وما دل على التحريم كآية:{ إِلاَّ عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } [المؤمنون: 6] قطعي فلا تعارضه، على أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما.
وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية ـ كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ـ فيها، وقد صرح بذلك علماؤهم. وروى أبو بصير منهم في «صحيحه»( عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا , ولا من السبعين) (1)، وهو صريح في أنها ليست زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع.
وبالجملة: الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى.
ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها.أهـ (2)
__________
(1) - أنظر رسالة المتعة للمفيد( رواية رقم 25) , وسائل الشيعة(14/447).
(2) - أنظر: تفسيرالألوسي (5/ 6-7)

* وحتى تعلم ما وصل إليه الشيعة الاثنى عشرية الآن بشأن نكاح المتعة والتوسع فيه حتي وصل الأمر إلى القول بإعارة الفرج وإباحة الزنى باسم نكاح المتعة نذكر ما كتبه أحد علمائهم- الذين ينشدون الحق- بهذا الشأن:
قال حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ:
كان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة! فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).
جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.
فسأله أحدهما قائلاً: سيد ما تقول في المتعة أحلال هي أم حرام؟
نظر إليه الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤاله أمراً ثم قال له: أين تسكن؟ قال الشاب السائل: أسكن الموصل وأقيم هنا في النجف منذ شهرين تقريباً.
قال له الإمام: أنت سني إذن؟
قال الشاب: نعم.
قال الإمام: المتعة عندنا حلال وعندكم حرام.
فقال له الشاب: أنا هنا منذ شهرين تقريباً غريب في هذه الديار فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟
فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة.
ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية.
ثم قاما فانصرفا، فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج فلحقت بالشابين فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي اختلفا في المتعة أحلال أم حرام فاتفقا على سؤال المرجع الديني الإمام الخوئي، فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلاً: يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم؟ وراح يسب ويشتم، وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك.

إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر، لكن المتعارف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا.
والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - :(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها.
وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟
إن الصواب هو ترك المتعة لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين - عليه السلام - ، وأما الأخبار التي نسبت إلى الأئمة؛ فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة بل هي أخبار مفتراة عليهم، إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم -أي الأئمة- الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابر لأنهم ذرية بعضها من بعض.

لما سئل أبو عبد الله - عليه السلام - : (كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لا، خصوصاً وإن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا.
وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يحلوا أمراً حرمه أو أن يتبدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده - عليه السلام - .
وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟
مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟
فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة .. فتنبه.
روى الكليني عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: كيف زنيت؟
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/198).
إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما.

أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك -وهذا مهم- إن أمير المؤمنين - عليه السلام - هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة!!؟
إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة بل غلطة يعاب عليه بسببها، فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - وهو من هو في العلم والفتيا؟
إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله.
وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:
1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حرم الله.
2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟! (1)
4- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.
5- إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟
6- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟
__________
(1) - في رسالة المتعة للمفيد: (رقم:37 ): وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في المرأة الحسناء تُرى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة , فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها". قلت : أينسب هذا الباطل لأهل البيت!! سبحانك هذا بهتان عظيم.

7- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين - عليه السلام - .
تنبيه:
سألت الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي - عليه السلام - ؟ فقال: إن قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده.
وأما قول أبي عبد الله للسائل، فقال الإمام الخوئي: إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية وهذا متفق عليه بين فقهائنا.
قلت: والحق إن قول فقهائنا لم يكن صائباً، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة.
فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا.
وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصاً بيوم خيبر فقط، لورد التصريح من النبي صلى الله عليه وآله بنسخ تلك الحرمة، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب، فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه، ثم تباح في السلم؟
إن معنى قوله - عليه السلام - إنها حرمت يوم خيبر أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر وأما أقوال فقهائنا إنما هو تلاعب في النصوص لا أكثر.

فالحق إن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان، نزل الحكم بحرمتها يوم خيبر وهو باقٍ إلى قيام الساعة، وليس هناك من داعٍ لتأويل كلام أمير المؤمنين - عليه السلام - من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه.
وأما أن قول أبي عبد الله - عليه السلام - في جوابه للسائل كان تقية، أقول: إن السائل كان من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وانه يوافق الخبر المنقول عن الأمير - عليه السلام - في تحريم المتعة يوم خيبر.
إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد.
وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري....
إلى أن قال :إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق - عليه السلام - وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه. روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: (الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).

وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام - : (يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق؟
إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل، فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع، بل هذه هي الدياثة، لا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلهي.
في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه.

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟ .أهـ(1)
ونقول:إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة إن حققت للفرد مصلحة واحدة -افتراضاً- فإنها تسبب مفاسد جمَّة .
والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة -إن كان طالباً للحق محباً له- لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات عن أهل البيت رضي الله عنهم التي تحث على المتعة وإعارة الفرج. لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بينا شيئاً منها فيما مضى.

3- المائدة:6
{
__________
(1) - أنظر: لله ثم للتاريخ (ص:38 -48 ) ثم أضاف قائلاَ:"زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا بهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث، كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرء منها، بل ومهاجمتها أيضاً، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها (الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى? أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
والمعنى:
يا أيها المؤمنون، إذا أردتم القيام إلى الصلاة ولم تكونوا متوضئين، فتوضأوا بغسل وجوهكم وأيديكم مع المرافق، وامسحوا رءوسكم - كلها أو بعضها - واغسلوا أرجلكم مع الكعبين. وإن كنتم جنباً عند القيام إلى الصلاة بسب ملامسة أزواجكم، فاغسلوا جميع أبدانكم بالماء، وأن كنتم مرضى مرضاً يمنع من استعمال الماء، أو كنتم مسافرين يتعسر عليكم وجود الماء، أو عند رجوعكم من مكان قضاء الحاجة، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءً، فعليكم بالتيمم بالتراب الطهور، بمسح وجوهكم وأيديكم به. وكيفية التيمُّم أن يضربَ بكفّيه على التراب ويمسح بهما وجهه وكفّيه إلى الرسغين. ما يريد الله فيما أمركم به أن يضيق عليكم، ولكنه شرع ذلك لتطهيركم ظاهراً وباطناً وليتم نِعَمهُ عليكم بالهداية والبيان والتيسير، لتشكروا الله على هدايته وتمام نعمته بالمداومة على طاعته.

سبب النزول: روى البخاري(4332) عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجري راقداً، فأقبل أبو بكر، فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، فتمنيت الموت, لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } إلى آخر الآية، فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر, ما أنتم إلا بركة لهم.

* والمذكور في هذه الآية بشأن الوضوء هو: بيان فروض الوضوء، أما سُننه ومستحباته فهي مفصّلة في كتب الفقه.
أماعند الشيعة الإمامية يجب مسح ظاهر القدمين الى الكعبين فقط.وليس غسل القدمين.ولا يجوز عندهم المسح على الخفين.
قال الفيض الكاشاني:
{ (6) يآ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } وقرء بنصب الأرجل وهو مردود عندنا كما يأتي.
وأريد بالقيام القيام من النّوم, ففي التّهذيب والعيَاشي: عن الصّادق عليه السّلام أنَه سئل ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النّوم.

والعيَاشي: عن الباقر عليه السّلام سئل ما عنى بها؟ قال عن النّوم, فاسترحنا من تكلّفات المفسّرين وإضماراتهم, وأمّا وجوب الوضوءِ بغير حدث النّوم فمستفاد من الأخبار كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محلّ آخر وكما أنّ سائر مجملات القرآن إنما يتبّين بتفسير أهل البيت وهم أدرى بما نزل في البيت من غيرهم والوجه ما يواجه به, فلا يجب تخليل الشّعر الكثيف أعني الّذي لا يرى البَشرَة خلاله في التّخاطب إذ المواجهة حينئذٍ إنّما تكون بالشّعر لا بما تحته كما ورد عن الباقر عليه السّلام كلّ ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوا ولا أن يبحثوا عنه, ولكن يجري عليه الماء. رواه في التهذيب.
وفيه وفي الكافي عن أحدهما عليهما السلام أنّه سُئل عن الرجل يتوضّأ أيبطّن لحيته؟ قال لا.

وأمّا حدّ الوجه ففي الفقيه وفي الكافي والعّياشي: عن الباقر عليه السلام: الوجه الّذي أمرالله بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه, إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم, ما دارت الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذّّقن وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه, وما سوى ذلك فليس من الوجه, قيل: الصّدغ ليس من الوجه؟ قال: لا. وأمّا في سائر الأعضاءِ فيجب إيصال الماءِ والبلل الى البشرة وتخليل ما يمنع من الوصُول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح, فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفّين.
في التّهذيب عن الباقر عليه السّلام: " جمع عمر ابن الخطّاب أصحاب رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم وفيهم عليّ عليه السّلام فقال ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفّين فقال عليّ قبل المائِدة أو بعد المائِدة فقال: لا أدري فقال عليّ: سبق الكتاب الخفّين , إنّما نزلت المائِدة قبل أن يقبض صلىّ الله عليه وآله بشهرين أو ثلاثة ".

أقول: المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة والسّقيفة لعنهم الله(1).

وفي الفقيه " روت عائشة عن النّبي صلىّ الله عليه وآله أنّه قال أشدّ النّاس حسرةً يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره ".
وروى عنها أنهّا قالت: لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّي.
ولم يعرف للنبّي صلىّ الله عليه وآله خفّ إلأّ خفّ هداه النّجاشي وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً فمسح النّبي صلىّ الله عليه وآله رجليه وعليه خفَّاه فقال الناس أنّه مسح على خفّيه وعلى أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد. انتهى كلام الفقيه
__________
(1) - أقول: بل هو صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولطالما دافع عنه, و كاد أن يضرب عمه عروة بن مسعود بالسيف لما مدَّ يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما جاء سفيرًا لقريش.(وذلك قبل إسلام عروة), فماذا فعل الكاشاني وأمثاله للإسلام غير تمزيق الأمة, ولعن خيارها, فانظر كيف تجرأ ولعن أصحاب السقيفة وهم من الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم:" آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ" رواه البخاري(16) ومسلم(108) وغيرهما, وجاء إلى السقيفة من المهاجرين كبارُ الصحابة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح, وبذلك اجتمع فيها جملة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وحسبك في فضلهم ثناء الله عليهم في الآية(100) من سورة التوبة إذ قال تعالى:{ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهْارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبََدًا ذَلكَ الفوْزُ العَظِيمُ} وغير ذلك مما ستجد بيانه في هذا البحث , فلا يضرهم لعن المارقين الحاقدين.وهل يضر السماء نبح الكلاب؟.

ولمّا كانت اليد تطلق على ما تحت الزند وعلى ما تحت المرفق وعلى ما تحت المنكب بيّن الله سبحانه غاية المغسول منها, كما تقول لغلامك: اخضب يدك إلى الزّند, وللصّيقل: صقّل سيفي إلى القبضة, فلا دلالة في الآية على ابتداء الغسل بالأصابع وانتهائه إلى المرافق كما أنّه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخضاب والتصقيل بأصابع اليد ورأس السّيف, فهي مجملة في هذا المعنى, يحتاج الى تبيين أهل البيت عليهم السلام والمرفق بكسر أوّله وفتح ثالثه أو بالعكس: مجمع عظمي الذّراع والعضد ولا دلالة في الآية على إدخاله في غسل اليد ولا على إدخال الكعب في مسح الرجلين, لخروج الغاية تارة ودخولها أخرى, فهي في هذا المعنى مجملة وانّما تتبيّن بتفسيرهم, والغسل يحصل بصبّ الماء على العضو أو غمسه فيه وإن لم يدلك, فالباء في ( برؤوسكم) للتّبعيض وكذا في (بوجوهكم) وكذا في المعطوفتين عليهما :أعني أرجلكم وأيديكم. كذا عن الباقر عليه السلام- كما يأتي- والكعب: عظم مائل الى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم نات عن ظهره يدخل نتوه في طرف الساق كالّذي في أرجل البقر والغنم وربّما يلعب به الأطفال وقد يعبّر عنه بالمفصل لمجاورته له وإنّما اختلف النّاس فيها لعدم غورهم في كلام أهل اللّغة واصحاب التشريح وإعراضهم عن التأمّل في الأخبار المعصومية, ولمّا كانت الرِّجل تطلق على القدم وعلى ما تحت الركبة وعلى ما يشمل الفخذ بيّن الله سبحانه غاية الممسوح منها ثمّ دلالة الآية على مسح الرجلين دون غسلهما أظهرمن الشمس في رابعة النهار وخصوصاً على قراءة الجرّ ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل.

في التهذيب: عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين } على الخفض هي أم على النّصب قال بل هي على الخفض.

أقول: وعلى تقدير القراءة على النّصب أيضاً يدلّ على المسح لأنّها تكون حينئذ معطوفة على محلّ الرؤوس كما تقول مررت بزيد وعمراً إذ عطفها على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة بل عن أسلوب العربية روى العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس" عن النبي (ص) أنّه توضّأ ومسح على قدميه ونعليه ".
ورووا أيضاً عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ كتاب الله المسح , ويأبى الناس إلاّ الغسل. وأنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان , من باهلني باهلته, وأنّه وصف وضوء رسول الله صلىّ الله عليه وآله فمسح على رجليه.
وفي التّهذيب: عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن مسح الرّجلين فقال: هو الّذي نزل به جبرئيل.

وفي الكافي: عن الصّادق عليه السّلام أنّه يأتي على الرّجل ستّون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة, قيل: وكيف ذلك, قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه.

وفي الفقيه: عن علي عليه السلام أن الرجل ليعبد الله أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء يغسل ما أمر الله بمسحه.

وفي الكافي والعياشي: عن الباقر عليه السلام أنه سُئل عن وضوءِ رسول الله صلّى الله عليه وآله فدعا بطست أو توْر فيه ماء, فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه, ثم غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى, فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى , ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلّ كفّه, لم يحدث لهما ماءً جديداً, ثم قال, ولا يدخل أصابعه تحت الشِّراك, قال ثمّ قال: إنّ الله تعالى يقول: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلاَّ غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلاّ غسله لأنّ الله تعالى قال: ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ثم قال: ( وامسحُوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإِذا مسح بشيءٍ من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ, فقيل: أين الكعبان؟ قال: هي هنا يعني المفصل دون عظم الساق, قيل هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم السَّاق والكعب أسفل من ذلك, قيل أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزيء للوجه وغرفة للذّراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها, والثّنتان تأتيان على ذلك كلّه .أهـ(1)
وقال الطبرسي:
{ وامسحوا برؤوسكم } وهذا أمر بمسح الرأس والمسح أن تمسح شيئاً بيديك كمسح العرق عن جبينك, والظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس, لأن من مسح البعض يسمى ماسحاً, وإلى هذا ذهب أصحابنا قالوا: يجب أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح....
{
__________
(1) - الصافي (2/14-18) وانظر: تفسير نور الثقلين (1/597-599) والميزان (5/232-234)

وأرجلكم إلى الكعبين } اختلف في ذلك فقال جمهور الفقهاء: إن فرضهما الغسل. وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره.أهـ(1)
ونقول وبالله التوفيق:
أولاً: إن أهل السنة حملوا قراءة الفتح في قوله (وأرجلكم) على الغسل, لأنه الثابت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم,والحكمة في إدخال العضوالممسوح بين الأعضاء المغسولة وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء.وحملوا قراءة الجر فيها على المسح على الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير: وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض، إما على المجاورة وتناسب الكلام؛ كما في قول العرب: جحُر ضبَ خربٍ، وكقوله تعالى:{ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ }
[الإنسان: 21] وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ.
__________
(1) -مجمع البيان (3/284) وفيه عن ناصر الحق- من الزيدية- قال: يجب الجمع بين المسح والغسل.

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف؛ كما وردت به السنة، وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه؛ للآية والأحاديث التي سنوردها، ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي (1)حيث قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزَّال بن سَبْرَة يحدث عن علي بن أبي طالب: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال: " هذا وضوء من لم يحدث " ، رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه.
__________
(1) - سنن البيهقي(1/75)(برقم: 359).

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف، فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما، فقد أخطأ أيضاً، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما؛ للأحاديث، وأوجب مسحهما؛ للآية، فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم، ثم تأملت كلامه أيضاً، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: { وَأَرْجُلَكُمْ } خفضاً على المسح، وهو الدلك، ونصباً على الغسل، فأوجبهما؛ أخذاً بالجمع بين هذه وهذه.أهـ(1)
__________
(1) - تفسير ابن كثير (2/26-27)

ثانيًا: قد جاءت السنة الصحيحة بإيجاب غسل الرجلين فكان لابد من المصير إليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى وهو المبين والمفسر لما أجمل في القرآن.وليس للأمة أن تنصب لها أحدًا يخالف فعله أو تفسيره ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما ما ذكروه عن وصف الإمام الباقر لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه أنه مسح رجليه ولم يغسلهما, فهذا لا يصح سندًا عن الإمام الباقر, ولو فرضنا صحته فهو مخالفٌ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الصحابة الذين رأوْا النبي وهو يتوضأ ومنهم علي رضي الله عنه , أما الإمام الباقر فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره , وقد يحمل كلامه على الغسل الخفيف كما في الحديث السابق الذي رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه. وكذا كل ما استدلوا به على وجوب مسح الرجلين وإبطال غسلهما فهو مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو المفسر والمبين لما أجمل في القرآن.وقد ثبت بالتواتر غسل الرجلين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر :
" وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه... إلى أن قال:قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى(1) .
__________
(1) - فتح الباري (1/232)

وقد جاءت الروايات عنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغسلهما مرة , ومرتين, وثلاثاً, وقد حذر مَن غَسَل الرجلين وترك الأعقاب , روى هذه الأحاديث جملة من الصحابة منهم: عمر, وعثمان, وعليّ, وعائشة, وابن عباس, ومعاوية, وعبد الله بن زيد بن عاصم, والمقداد بن معد يكرب ، وعمرو بن عنبسة, و عبد الله بن عمرو بن العاص , وأبو هريرة, وعبد الله بن الحارث بن جزء, وأبو أمامة, و جابر بن عبد الله, ومعيقيب, وغيرهم, رضي الله عنهم أجمعين. وسنذكر بعضًا من هذه الأحاديث:

1- روى البخاري(162) ومسلم(226) وغيرهما: عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

2- وأيضًا روى البخاري(184) ومسلم(235) وغيرهما: عَنْ عَمْرٍو بن يحيى عَنْ أَبِيهِ قال:شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ- وهو جد عمرو بن يحيى- عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنْ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " .

3- وروى أحمد (17060) بسند صحيح : عن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: " مامنكم من أحد يقرب وضوءه، ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر، إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله، إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " قال أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً، لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك" وهو في صحيح مسلم(832) من وجه آخر .
4- وروى البيهقي في سننه(1/71= رقم: 343) عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم " . ومن ههنا يتضح المراد من حديث عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين، فدلكهما، إنما أراد غسلاً خفيفاً، وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، وفي هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين.وذكر البخاري في صحيحه(1/73) بابًا يدل على جواز ذلك فقال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين.

5- وأخرج أحمد والدارمي وأصحاب السنن(1) بسند صحيح:عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : جَلَسَ عَلِىٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ ، فِي الرَّحَبَةِ ، ثُمَّ قَالَ لِغُلاَمِهِ : ائْتِنِي بِطَهُورٍ ، فَأَتَاهُ الْغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ : وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ ؛ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ ، فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ، فَعَلَهُ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ : كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ
__________
(1) - أحمد(1133) والدارمي(701) وأبو داود(111) والترمذي(49) وابن ماجة(404) وابن خزيمة(147) وابن حبان(1079) وغيرهم.

الْيُمْنَى ، فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَهَذَا طُهُورُهُ " .
- وفي رواية : عَلَّمَنَا عَلِيٌّ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَصَبَّ الْغُلاَمُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ ، فَغَمَرَ أَسْفَلَهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَمَسَحَ بِهَا الأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِكَفَّيْهِ رَأْسَهُ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثَلاَثًا ثَلاَثًا ، ثُمَّ اغْتَرَفَ هُنَيَّةً مِنْ مَاءٍ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ".

- وفي رواية : أَتَيْتُ عَلِيًّا ، وَقَدْ صَلَّى ، فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقُلْنَا : مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ ، وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَنَا ، فَأُتِيَ بِطَسْتٍ وَإِنَاءٍ ، فَرَفَعَ الإِنَاءَ ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ ، فَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَتَنَثَّرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أًخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ، وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَهُوَ هَذَا ".
وقال التِّرْمِذيُّ (1/68)عَقِب إخراجه لهذا الحديث (رقم49) : حديث عليٍّ: رواه أبو إِسْحاق الهَمْدَانِي ، عن أَبي حَيَّة ، وعَبْد خَيْر ، والحارث ، عن عليٍّ ، وقد رواه زائدة بن قُدَامَة ، وغير واحد ، عن خالد بن عَلْقَمة ، عن عَبْد خَيْر ، عن عليٍّ ، رضي الله عنه ، حديث الوضوء بطوله ، وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.أهـ
ونقول للشيعة: من يتولى عليًّا رضي الله عنه ويريد اتباعه فليتبع ما صح عنه, وقد صح عنه القول بغسل الرجلين.
6- روى ابن ماجة(457) وغيره,بسند صحيح, عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا"
ونحوه عند أبي داود(135) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

7- وفي الصحيحين: البخاري(60) ومسلم(241): عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا، وقد أرهقتنا الصلاة؛ صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: " أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار " وكذلك هو في صحيحي البخاري(163) ومسلم(242) عن أبي هريرة.

8- وفي صحيح مسلم(240): عن عائشة قالت لأخيها:يا عبدالرحمن أسبغ الوضوء , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" ويل للأعقاب من النار"".
9- وروى أحمد (14432) وغيره عن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فلم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار".
10- روى ابن ماجة (455) بسند جيد عن عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الوضوء . ويل للأعقاب من النار ".
11- و روى أحمد (17743) وابن خزيمة (163) والحاكم(580) وصححه :عن عبد الله بن الحارث بن جزء: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار " ، وقال ابن كثير:هذا إسناد صحيح.أهـ(1) وروى الطبراني في الكبير(8114) نحوه عن أبي أمامة, وأحمد (15549) عن معيقيب.
12- وقد روى مسلم(243) : عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " ارجع فأحسن وضوءك, فرجع ثمَّ صلى ".
__________
(1) - تفسير ابن كثير (2/27)

13- وروى أحمد(15534) وأبو داود (175) – وصححه الألباني-: عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة(1) قدر الدرهم , لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء". وزاد أبو داود:" والصلاة".
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما، لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف، وهكذا وجَّه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وأيضًا ابن خزيمة حيث قال في صحيحه(1/83):
باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين ,لا مسحهما, إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف, لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما, إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديًا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له, وقال صلى الله عليه و سلم : (ويل للأعقاب من النار) إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه" أهـ

ثالثًا: ويرى الشيعة الإمامية أن الكعب في ظهر القدم.
قال ابن كثير:
__________
(1) - اللُّمْعَة: البقعة من الكلأ أو القطعة من النبت تؤخذ في اليبس.وأيضًا: الموضع من البدن الذي لم يصبه ماء الغسل أو الوضوء.أنظر:معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/184)

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة، وهم يستبيحونها، وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد، وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه، فعند الأئمة رحمهم الله: في كل قدم كعبان، كما هو المعروف عند الناس، وكما دلت عليه السنة، ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان: أنه توضأ، فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقاً مجزوماً به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي، عن النعمان ابن بشير قال: " أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: " أقيموا صفوفكم - ثلاثاً - والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم " قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه" لفظ ابن خزيمة(1)،
__________
(1) - رواه أحمد(276) وأبو داود(662) وابن خزيمة في صحيحه(160) وابن حبان(2176) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط إلا قوله(وركبته بركبته)..

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه، إلا والمراد به العظم الناتىء في الساق حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم؛ كما هو مذهب أهل السنة.أهـ(1)
رابعًا: يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين, لثبوته عن النبي ورواه جمع من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وكان إسلامه متأخرًا فقد أسلم جرير بعد نزول آية المائدة, فعُلم بذلك أن النبي مسح على الخفين بعد الآية فلا حجة لمن ادعى أن المسح كان قبل آية المائدة فقد روى أحمد(19191) و البخاري(380) ومسلم(272) والترمذي(93) والنسائي(118) وابن ماجة(543)غيرهم:عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ, فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ " قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ". قال الترمذي(1/155) عقب إخراج هذا الحديث: وفي الباب: عن عمر و عليّ و حذيفة و المغيرة و بلال و سعد و أبي أيوب و سلمان و بريدة و عمرو بن أمية و أنس و سهل بن سعد و يعلى بن مرة و عبادة بن الصامت و أسامة بن شريك و أبي أمامة و جابر و أسامة بن زيد [ و ابن عبادة ويقال ابن عمارة و أبي بن عمارة ] قال أبو عيسى : حديث جرير حديث حسن صحيح.
__________
(1) - تفسير ابن كثير (2/30)

2- وروى أحمد(18185) والبخاري(4159) ومسلم(274) عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ, لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ, فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ".
وفي الصحيحين:البخاري(5463)ومسلم (274) عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا".
وفيهما:البخاري(222) ومسلم(273) واللفظ له: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ, فَقَالَ: ادْنُهْ, فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ"
وفي البخاري(201) وغيره :عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ :أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ"

وفيه(199) : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ,وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ".
وروى أحمد (23937)- وصححه الأرنؤوط- : عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أنه سأل بِلَالًا كَيْفَ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: تَبَرَّزَ ثُمَّ دَعَا بِمِطْهَرَةٍ- أَيْ إِدَاوَةٍ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِ الْعِمَامَةِ " .
وروى أحمد (23775) أيضًا : عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ, فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَيَمْسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَقَالَ سَلْمَانُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ " فهذا سلمان الفارسي(1) يأمر الرجل بالمسح على الخفين إتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) - سلمان الفارسي رضي الله عنه أحد الصحابة القلائل الذين يعظمهم الشيعة-ويروون عنه أساطير, ربما لأن أصله فارسي- ومع ذلك خالفوا كلامه هنا, كما خالفوا كلام علي رضي الله عنه لأنه يخالف هواهم. (ملحوظة: كان سلمان واليًا لعمر بن الخطاب على المدائن. وهذا يدلل على كذب الشيعة الذين يدعون أنه كان مواليًا لعلي معاديًا لمن سبقه من الخلفاء] .

وورد عن علي رضي الله عنه أنه مسح على الخفين كما في مصنف ابن أبي شيبة(232) قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الربيع بن سليم عن أبي لبيد قال : رأيت عليًا رضي الله عنه أتي الغيط على بغلة له, وعليه إزار ورداء وعمامة وخفان, فرأيته بال, ثم توضأ فحسر العمامة, فرأيت رأسه مثل راحتي, عليه مثل خط الأصابع من الشعر, فمسح برأسه ثم مسح على خفيه ".
خامسًا: وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز المسح على الجوربين وما في معناهما عند أهل السنة لما رواه الترمذي(99) وصححه, وأبو داود(159) والنسائي في الكبرى(130):عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " وقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النسائي(1/92)(عقب ح130): مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالصَّحِيحُ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
ومما يستدل به على المسح على الجوربين وما في معناهما ما رواه أحمد(22437) وأبو داود(146)- بسند صحيح- عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد, فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين".
وقال الإمام أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (1) .
__________
(1) -بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي/ العدة شرح العمدة ص:41

وَقالَ أَبُو دَاوُد (1/89)(عقب ح 159): وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

4- الأنفال:41
{ وَاعْلَمُو?ا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
والمعنى:

واعلموا - أيها المسلمون - أن ما ظفرتم به من مال الكفار بالغلبة والقهر في القتال-وهو الغنيمة- فحكمه: أن يقسم خمسة أخماس، خُمس منها قسَّمته الآية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم , ولقرابة النبى صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب, واليتامى: وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم وهم فقراء، والمساكين، وهم ذوو الحاجة من المسلمين، وابن السبيل: وهو الذي انقطعت به السُّبل فى سفره المباح حتى كأن الطريق أصبح أباً له. والمخصص من خُمس الغنيمة لله وللرسول يرصد للمصالح العامة التى يقررها الرسول فى حياته، ومن ينوب عنه من الحكام والخلفاء بعد وفاته، وباقى الخُمس يصرف للمذكورين في الآية. أما الأخماس الأربعة الباقية من الغنيمة - وسكتت عنها الآية - فهى للمقاتلين، فاعلموا ذلك، واعملوا به إن كنتم آمنتم بالله حقاً، وآمنتم بما أنزل على عبدنا محمد من آيات التثبيت والمدد، يوم الفرقان الذى فرَّقنا فيه بين الكفر والإيمان، وهو اليوم الذى التقى فيه جمعكم وجمع الكافرين ببدر، والله عظيم القدرة على كل شئ، وقد نصر المؤمنين مع قلتهم، وخذل الكافرين مع كثرتهم. (1)
وقد بيَّنت السٌّنة أن الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة تقسم على الجيش: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم,اثنان منها لفرسه,هكذا قسم النبى - صلى الله عليه وسلم الغنائم عام خيبر كما في الصحيحين:البخاري(3988) ومسلم(1762) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا . قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم ".
__________
(1) - تفسيرالمنتخب ( ص:249 ) - وتفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته ( 5/1750)

ويؤيد هذا ما رواه البيهقى في سننه(12641) بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبى - صلى الله عليه وسلم -، وهو بوادى القرى، وهو معترض فرسًا فقلت: يا رسول الله، ما تقول فى الغنيمة، فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، قلت: فما أحد أولى به من أحد، قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم".
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين.
ويجب قسمتها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحدًا، لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله وفى صحيح البخارى(2739) " أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم "
و قد ذهب جمهور العلماء إلى ان المقصود بإِيتاء لفظ الجلالة فى قوله { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ }: التبرك والتعظيم والحض على إخلاص النية عند القسمة وعلى الامتثال والطاعة له - سبحانه -.وليس المقصود أن يقسم الخمس على ستة منها الله - تعالى -، فإنه سبحانه - له الدنيا والآخرة، وله ما فى السماوات وما فى الأرض وما بينهما.
وعليه يكون خمس الغنيمة مقسما على خمسة أقسام: للرسول، ولذى القربى واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
ويرى أبو العالية والربيع والقاسم أن هذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام، عملاً بظاهر الآية، وأن سهم الله - تعالى - يصرف فى وجوه الخير، أو يؤخذ للكعبة(1)
قال الشنقيطي في أضواء البيان(2):
__________
(1) - د.سيد طنطاوي شيخ الأزهر/ تفسير الوسيط (6/130-132)
(2) - أضواء البيان (2/ 56- 66)

المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لهذا قوله تعالى: { غَنِمْتُمْ } ، فهو يدل على أنها غنيمة لهم فلما قال: { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم، ونظير ذلك قوله تعالى:
{ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُث } [النساء: 11] أي ولأبيه الثلثان الباقيان إجماعاً، فكذلك قوله: { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ } أي وللغانمين ما بقي، وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر، والداودي والمازري، و القاضي عياض وابن العربي، والأخبار بهذا المعنى متظاهرة،
وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وهو قول كثير من المالكية، ونقله عنهم المازري - رحمه الله - أيضاً قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين، ويمنع منها الغزاة الغانمين , واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله تعالى:
{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ }[الأنفال: 1] الآية. قالوا: الأنفال: الغنائم كلها، والآية محكمة لا منسوخة.
واحتجوا لذلك أيضاً بما وقع في فتح مكة. وقصة حنين قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل، ومن على أهلها فردها عليهم، ولم يجعلها غنيمة ولم يقسمها على الجيش، فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجباً: لفعله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين، أعطى منها عطايا عظيمة جداً، ولم يعط الأنصار منها مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه صلى الله عليه وسلم.
وقد فصّل الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية وناقش أراء العلماء, ورجح قول الشافعي وأحمد, ثم قال:

فقد بان لك مما تقدم أن مذهب الشافعي، وأحمد - رحمهما الله - في هذه المسألة: أن سهم الله، وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحد. وأنه بعد وفاته يصرف في مصالح المسلمين. وأن سهم القرابة لبني هاشم، وبني المطلب. للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه لجميعهم. غنيهم وفقيرهم، قاتلوا أم لم يقاتلوا، وأن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الأنصباء الثلاثة الباقية لخصوص الفقراء من اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

ومذهب أبي حنيفة: سقوط سهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم قرابته بموته، وأن الخمس يقسم على الثلاثة الباقية: التي هي اليتامى، والمساكين وابن السبيل. قال: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة، والجند، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضاً.

ومذهب الإمام مالك - رحمه الله - أن أمر خمس الغنيمة موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. فيما يراه مصلحة، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: وبقول مالك هذا: قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: " مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم " ، فإنه لم يقسمه أخماساً، ولا أثلاثاً، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم. لأنهم من أهم من يدفع إليه.
قال الزجاج: محتجاً لمالك، قال الله عز وجل:{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [البقرة: 215].وللرجل جائز بإجماع العلماء أن ينفق في غير هذه الأصناف، إذا رأى ذلك، وذكر النسائي عن عطاء، قال: " خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطى منه، ويضعه حيث شاء " اهـ من القرطبي.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: " وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.

وقال شيخنا العلامة ابن تيمية: رحمه الله - وهذا قول مالك، وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال اهـ من ابن كثير.

وهذا القول هو رأي البخاري بدليل قوله: باب قول الله تعالى: { فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ } يعني للرسول قسم ذلك.

وقال رسول الله: " إنما أنا قاسم، وخازن، والله يعطي "(1) ثم ساق البخاري أحاديث الباب(2)، في كونه صلى الله عليه وسلم قاسماً بأمر الله تعالى.

قال مقيده(الشنقيطي) - عفا الله عنه -: وهذا القول قوي، وستأتي له أدلة إن شاء الله في المسألة التي بعد هذا، ولكن أقرب الأقوال للسلامة هو العمل بظاهر الآية، كما قال الشافعي، وأحمد - رحمهما الله - لأن الله أمرنا أن نعلم أن خمس ما غنمنا. لهذه المصارف المذكورة، ثم أتبع ذلك بقوله: { إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ } ، وهو واضح جداً، كما ترى.

وأما قول بعض أهل البيت. كعبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين رضي الله عنهم: بأن الخمس كله لهم دون غيرهم، وأن المراد باليتامى، والمساكين: يتاماهم، ومساكينهم، وقول من زعم أنه بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم، يكون لقرابة الخليفة الذي يوليه المسلمون، فلا يخفى ضعفهما، والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أن الذهب، والفضة، وسائر الأمتعة. كل ذلك داخل في حكم الآية: يُخَمَّس، ويقسم الباقي على الغانمين، كما ذكرنا.

المسألة الرابعة: أما أرضهم المأخوذة عنوة. فقد اختلف العلماء فيها، فقال بعض العلماء: يخيّر الإمام بين قسمتها، كما يفعل بالذهب، والفضة. ولا خراج عليها. بل هي أرض عشر مملوكة، للغانمين،و بين وقفها للمسلمين بصيغة.
__________
(1) - رواه البخاري (71 ) ومسلم (1037) وغيرهما.
(2) - صحيح البخاري(3/1133)

وقيل بغير صيغة، ويدخل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده، وهذا التخيير: هو مذهب الإمام أحمد.

وعلى هذا القول: إذا قسمها الإمام، فقيل: تخمس، وهو أظهر، وقيل: لا، واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً: إن أرض خيبر لم يخمس ما قسم منها.

والظاهر أن أرض خيبر خُمِّست، كما جزم به غير واحد، ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن الزهري.

وهذا التخيير بين القسم، وإبقائها للمسلمين، الذي ذكرنا أنه مذهب الإمام أحمد: هو أيضاً مذهب الإمام أبي حنيفة، والثوري.

وأما مالك - رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وقفاً للمسلمين، بمجرد الاستيلاء عليها.
وأما الشافعي - رحمه الله - فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمها على المجاهدين، بعد إخراج الخمس"أهـ كلام الشنقيطي
وفي تفاسير الشيعة:
قال الطبرسي في مجمع البيان:
بَيَّن سبحانه حكم الغنيمة فقال سبحانه مخاطباً للمسلمين { واعلموا أنما غنمتم من شيء } أي مما قلَّ أو كثر { فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس ومن يستحقه على أقوال:

أحدها: ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم لله وسهم للرسول وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإِمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لأَبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم , لأَن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوَّضهم من ذلك الخمس, وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين (ع) ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام وروي أيضاً عن أبي العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم إلاّ قالا سهم الله للكعبة والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه.

والثاني: أن الخمس يقسم على خمسة أسهم وإن سهم الله والرسول واحد ويصرف هذا السهم إلى الكُراع والسلاح وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء.

والثالث: أن يقسم على أربعة أسهم سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم والأَسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين وهو مذهب الشافعي.

والرابع: أنه يقسم على ثلاثة أسهم لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم لأَن الأَنبياء لا يورثون فيما يزعمون وسهم ذي القربى قد سقط لأَن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق ومنهم من قال لو أعطى فقراء ذوي القربى سهماً والآخرون ثلاثة أسهم جاز.
ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز.

واختلف في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب لأَن هاشماً لم يعقب إلاّ منه. عن ابن عباس ومجاهد , وإليه ذهب أصحابنا. وقيل: هم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف وهو مذهب الشافعي وروي ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أصحابنا:إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإِنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة .أهـ(1)
ويقول ناصر الشيرازي في تفسيره :
يقول الحق سبحانه :{ واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى}: الأئمة من أهل البيت -عليهم السلام- { واليتامى والمساكين وابن السبيل} : من ذرية الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- أيضًا.أهـ(2)
ولا شك أن تفسيرهم للآية المباركة يحتوي على مغالطات منها:
__________
(1) - مجمع البيان ( 4/468 -469 ) وانظر تفسير الأمثل لناصر الشيرازي (5/437-439) وزبدة البيان للمحقق الأردبيلي (ص:211)
(2) - ناصر مكارم الشيرازي/ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل(5/432) وانظر: تفسير الصافي للكاشاني ( 2 /303-304)

أولاً: الأخذ بالمعنى اللغوي لكلمة الغنيمة دون المعنى الشرعي مما جعلهم يوجبون الخمس في كل ما يحصل عليه الإِنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن وغير ذلك.وإنما فرض الله تعالى على المسلم في هذه الأشياء الزكاة بالأنصبة والشروط المقررة في كتب الفقه.أما الخمس ففي الغنيمة من القتال مع الكفار فقط , لذا تجد هذه الآية مذكورة في آيات سورة الأنفال التي تتعلق بالحرب والقتال مع المشركين, فهذه الآية نزلت في غزوة بدر لذا قال تعالى في آخرها { يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }{الأنفال:41} ثم قال{ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ }{ الأنفال:42} فوصفت موقع الجيشين في غزوة بدر ، ولما انتصر المسلمون في بدر وأخذوا الغنائم قال الله في الآية المذكورة : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }.ويؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المُبَيِّن للأحكام الواردة في القرآن لم يثبت عنه أنه أخذ الخمس مما غنمه الصحابة من المكاسب وأرباح التجارات وكان منهم التجار والصناع وغير ذلك, فتبين بذلك أن المقصود الخُمس مما غنموه من قتال المشركين.

أضف إلى ذلك :أن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة, ولم تحل إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }[الأنفال:69] و في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ - من الأنبياء - قبلي: وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي... (1) " وهذا يؤكد أن المقصود بالغنائم ما غنمه المسلمون من قتال المشركين و ليس ما كسبوه من التجارات والصناعات وغيرها فهذه لم تحرم على أمةٍ من الأمم.
__________
(1) 2- رواه أحمد(14303) والدارمي(1389)والبخاري(328) ومسلم(521) وغيرهم عن جابر بن عبد الله , ورواه البزار(656) عن عليّ.ورواه الترمذي وصححه(1553) عن أبي أمامة وعن أبي هريرة, وقال الترمذي(4/123): وفي الباب عن عليٍّ و أبي ذر و عبد الله بن عمرو و أبي موسى و ابن عباس .أهـ قلت: ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس وأبي ذر وأبي موسى وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة.

ثانيًا: قولهم بأن المقصود بذي القربى في الآية: الأئمة من أهل البيت ,لا يدخل مهعم فيه سائر قربى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا تخصيص بلا مخصص , ولا دليل عليه, بل هو مخالف لظاهر الآية, إذ لفظ الآية عام في كل ذوي القربى.وقد جعل الله هذا السهم لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم - وهم بنو هاشم وبنو المطلب, وليس الأئمة فقط ولا بنو هاشم فقط- كما يقولون- لما رواه البخاري(3989) وغيره عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ:" إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ " قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا".

فبنو هاشم وبنو المطلب آزروا النبي ولم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام, ودخلوا معه الشِعب دون بني عبد شمس ونوفل,لذا ورد في رواية أخرى عند أحمد (16787) والنسائي( 4137) وغيرهما: عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ:لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ, أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا, فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ ,فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ".
فجعل الله تعالى لهم نصيبًا من الخمس- تعويضًا لهم- لحرمانهم من الصدقة. إذ أكرمهم الله تعالى عن الصدقة لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم(1072) وغيره عن عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ" وفي لفظ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ".

ثالثًا: قولهم بأن اليتامى والمساكين وابن السبيل في الآية ليست على العموم, وإنما هي خاصة باليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وليس لهذا التخصيص من دليل, لا من كتاب الله ولا من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل فعل الرسول كان بخلاف ذلك , وهل من المعقول أن تطلب الآية إعطاء نصيب من الغنائم -غنائم بدر- لأيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم خاصة, ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها أيتام من آله , ولم تنقل الروايات أنه أعطى غنائم بدر لأهل بيته خاصة دون سائر اليتامى والمساكين من المسلمين. فهل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الآية؟.
* قال صاحب كتاب لله ثم للتاريخ :
ولنأخذ فتوتيين لعَلَمَيْن من أعلام المنهج الشيعي هما: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال الشيخ المفيد:
قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك -أي الخمس- عند الغيبة، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) منها قوله:
منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام(1)، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار. وبعضهم يوجب كنزه -أي دفنه- ويتأول خبراً ورد: (إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه - عليه السلام - إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان).
ثم يختار قولاً منها فيقول:
بعزل الخمس لصاحب الأمر - يعني المهدي- فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام، إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام، قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حقٌ لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة رسماً يجب الانتهاء إليه.
__________
(1) 1 - يعني إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟

ثم قال: ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند ذلك سقوطها، وقال: إذا ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص الإمام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمّد وأبناء سبيلهم مساكينهم على ما جاء في القرآن.
قال: فمن فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب انظر (المقنعة 46).
وقال الشيخ الطوسي المتوفى (460هـ) مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا في حال ظهور الإمام(1).
ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتجر والمساكن.
فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس نص معين , إلاَّ أن كل واحد منهم -أي فقهاء الشيعة- قال قولاً يقتضيه الاحتياط.
ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة:
1- قال بعضهم أنه جارٍ في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر -يعني طالما كان الإمام غائباً أو مستتراً فكل شيء مباح- وهذا هو أصح الأقوال لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء.
2- وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حياً، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر، أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر.
3- وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، ثلاثة أقسام للإمام تدفن أو تُودع عند من يوثق به، وهذا القول قد اختاره الطوسي.
والأقسام الثلاثة الأخرى وتوزع على مستحقيها من أيتام آل محمّد صلى الله عليه وآله ومساكنهم وأبناء سبيلهم، وهذا مما ينبغي العمل عليه.
__________
(1) 2 - معنى ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة هذا الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر.

وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة.
ثم يقول: (ولو أن الإنسان استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوماً) انتهى بتصرف يسير.
لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة واختار هو القول الرابع منها(1)، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثماً.
ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة، فهي وإن اختلف بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال -أي الخمس- التي هي حق الإمام الغائب أو حق غيره لا تصرف للسادة ولا المجتهدين.
ورغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس، إلا أنها ليس فيها تلميح فضلاً عن التصريح بوجوب أو إباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين.
إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة، والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة.
ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟
فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية.
ولنر فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي ليتضح لنا أن الفتوى بين أول زعيم للحوزة، وفتوى آخر زعيم لها.
قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه:
يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين:
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج)(2)، وجعل أرواحنا فداه.
ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل .. إلى أن قال:
__________
(1) 1 - وهو قول كثير من فقهاء الشيعة الإمامية.
(2) 2- هذه عند الشيعة معناها عجل الله فرجه.

النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه .. الخ انظر كتاب (ضياء الصالحين مسألة 1259 ص347)، إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد وقد عمل بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له.
بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد.....

وقال:إن القضية مرت في أدوار وتطورات كثيرة، حتى استقرت أخيراً على وجوب إعطاء أخماس المكاسب للفقهاء والمجتهدين، وبذلك يتبين لنا أن الخمس لم ينص عليه كتاب ولا سنة ولا قول إمام، بل هو قول ظهر في الزمن المتأخر، قاله بعض المجتهدين، وهو مخالف للكتاب والسنة وأئمة أهل البيت ولأقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين والمعتد بهم.
وإني أهيب بإخواني وأبنائي الشيعة أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم وأرباحهم إلى السادة المجتهدين، لأنها حلال لهم هم وليس للسيد أو الفقيه أي حق فيها، ومن أعطى الخمس إلى المجتهد أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب إثماً لمخالفته لأقوال الأئمة إذ أن الخمس ساقط عن الشيعة حتى يظهر القائم.....
إلى أن قال:
وأرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العظمى الإمام الخميني في المسألة، فإنه كان قد تحدث عنها في محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعاً في الحوزة عام
(1389هـ)، ثم جمعها في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه:
فكان مما قال: يا لقصر النظر لو قلنا إن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول صلى الله عليه وآله فحسب.إنه يكفيهم ويزيدهم جزء ضليل من آلاف -كذا قال- جزء من هذه المالية الضخمة، بل تكفيهم أخماس سوق واحد كسوق بغداد مثلاً من تلك الأسواق التجارية الضخمة كسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلك، فماذا يصبح حال بقية المال؟.

ثم يقول: إنني أرى الحكم الإسلامي العادل لا يتطلب تكاليف باهظة في شؤون تافهة أو في غير المصالح العامة.
ثم يقول: لم تكن ضريبة الخمس جباية لتأمين حاجة السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله فحسب، أو الزكاة تفريقاً على الفقراء والمساكين، وإنما تزيد على حاجاتهم بأضعاف.
فهل بعد ذلك يترك الإسلام جباية الخمس والزكاة وما أشبه نظراً إلى تأمين حاجة السادة والفقراء، أو يكون مصير الزائد طعمة في البحار أو دفناً في التراب أو نحو ذلك؟
كان عدد السادة ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يوم ذاك -يعني في صدر الإسلام- لم يتجاوز المائة، ولو نفرض عددهم نصف مليون، هل من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالية الضخمة، التي تتضخم وتزداد في تضخمها كلما توسعت التجارة والصناعات كما هي اليوم كل ذلك لغاية إشباع آل الرسول صلى الله عليه وآله؟ كلا.[ انظر كتابه المذكور (1/39-40-42) طبعة مطبعة الآداب في النجف].
إن الإمام الخميني يصرح بأن أموال الخمس ضخمة جداً، هذا في ذلك الوقت لما كان الإمام يحاضر في الحوزة، فكم هي ضخمة إذن في يومنا هذا؟
ويصرح الإمام أيضاً أن جزءاً واحداً من آلاف الأجزاء من هذه المالية الضخمة يكفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فماذا يفعل بالأجزاء الكثيرة المتبقية؟؟.
لا بد أن توزع على الفقهاء والمجتهدين حسب مفهوم قول الإمام الخميني.
ولهذا فإن الإمام الخميني كان ذا ثروة ضخمة جداً في إقامته في العراق حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامة فيها فإنه حول رصيده ذلك من الدينار العراقي إلى الدولار الأمريكي وأودعه في مصارف باريس بفوائد مصرفية ضخمة.
إن فساد الإنسان يأتي من طريقين: الجنس والمال، وكلاهما متوافر للسادة.

فالفروج والأدبار عن طريق المتعة وغيرها. والمال عن طريق الخمس وما يلقى في العتبات والمشاهد، فمن منهم يصمد أمام هذه المغريات، وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم ما سلك هذا الطريق إلا من أجل إشباع رغباته في الجنس والمال؟؟!! أهـ (1)

5- الحشر:7-10

{
__________
(1) - لله ثم للتاريخ ص: 59-68 :وقال أيضًا عقب ذلك: " لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانية، فقد جاء رجل إلى السيد علي السيستاني فقال له: إن الحقوق -الخمس- المترتبة عليَّ خمسة ملايين، وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ أي أريد أن أدفع مليونين ونصف فقط، فقال له السيد السيستاني: هات المليونين والنصف، فدفعها إليه الرجل، فأخذها منه السيستاني، ثم قال له: قد وهبتها لك -أي أرجع المبلغ إلى الرجل- فأخذ الرجل المبلغ، ثم قال له السيستاني: أدفع المبلغ لي مرة ثانية، فدفعه الرجل إليه، فقال له السيستاني: صار الآن مجموع ما دفعته إلي من الخمس خمسة ملايين فقد برأت ذمتك من الحقوق. فلما رأى السادة الآخرون ذلك، قاموا هم أيضاً بتخفيض نسبة الخمس واستخدموا الطريقة ذاتها بل ابتكروا طرقاً أخرى حتى يتحول الناس إليهم، وصارت منافسة (شريفة!!) بين السادة للحصول على الخمس، وصارت نسبة الخمس أشبه بالمناقصة وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن يأخذ نسبة أقل."أهـ

وَمَآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ }

والفَيْء : معناه في اللغة الرجوع. ومعناه في الشرع: ما أُخذ من أموال الأعداء من غير قتال. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب: أي فما أسرعتم في السير اليه بخيل ولا إبل.

والمعنى الإجمالي للآيات(1):
__________
(1) -انظر تفسير القرطبي(18/11-27) وابن كثير (4/335-340) والمنتخب ص:815-816 وغيرهم.

يبين الله تعالى هنا حكْم ما أخذ من أموال بني النضير بعد ما حل بهم من الإجلاء ويقول: إن الأموال التي تركها بنو النضير في بيوتهم هي مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء. لأن ما أفاءه الله وردّه على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموالهم قد تم مع أنكم أيها المسلمون لم تسرعوا إليهم بالخيل ولا بالإبل ولم تقاتلوهم، بل نزلوا على حكم الرسول الكريم، فالله يسلّط رسله على من يشاء,وهو على كل شيئ قدير.
روى أحمد (171) والبخاري(2748) ومسلم(1757) وأبو داود(2965) والترمذي(1719) والنسائي(1719) وغيرهم: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " كانت أموال بني النضير مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ , فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً , يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ, ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ".
ثم ذكرت الآية الثانية الكلامَ في حكم ما أفاء الله على رسوله من قرى الأعداء عامةً فبين أن ما ردّه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال أهلِ القرى بغير قتال فهو لله، وللرسول، ولذي القربى من بني هاشم وبني المطلب، ولليتامى الفقراء، وللمساكين ذوي الحاجة والبؤس، ولابن السبيل المسافر الذي انقطع في بلد وليس لديه مال، يُعطى ما يوصله الى بلده.

وقال قومٌ - منهم الشافعي-:إن معنى الآيتين واحد, أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال يُقَسَّم على خمسة أسهم: أربعة منها للنبي, والخمس الباقي يقسم على خمسة أسهم: سهمٌ للرسول,وسهم لذوي القربى- وهم بنو هاشم وبنو المطلب- لأنهم مُنعوا الصدقة فجُعِل لهم حقٌ في الفيء, وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وأما بعد وفاة النبي فالذي كان من الفيء له يُصرف- عند الشافعي – في قول:إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور.
وفي قول آخر له: يُصرف في مصالح المسلمين(1).
ثم بين الله تعالى في الآية أن ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع فتمسكوا به، وما نهاكم عنه فاتركوه. ثم حذّر الله الجميع من مخالفة أوامره ونواهيه, وأمرهم أن يجعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية, فقال: { وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
وكذلك يُعطى من الفيء الفقراءُ المهاجرون الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم. يرجون رضوان الله تعالى وفضله، وينصرون الله ورسوله بأنفسهم وأموالهم، أولئك هم المؤمنون الصادقون في أقوالهم وأفعالهم .
والأنصار الذين نزلوا المدينة وأقاموا بها، وأخلصوا الإيمان من قبل نزول المهاجرين بها، يحبُّون مَن هاجر إليهم من المسلمين، ولا يحسون فى نفوسهم شيئاً مما أوتى المهاجرون من الفضل والمنزلة والتقديم والفيء، ويقدمون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم حاجة، ومن يُحْفَظ - بتوفيق الله - من بخل نفسه الشديد فأولئك هم الفائزون بكل ما يحبون.
والمؤمنون الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل فى قلوبنا حقداً للذين آمنوا. ربنا إنك بالغ الرأفة والرحمة.
قال ابن عباس: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم سَيُفتنون.
__________
(1) - ذكره القرطبي في تفسيره (18/11)

وقالت عائشة: أُمِِرتُم بالاستغفار لأصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم فسببتموهم.
وقال العوّام بن حَوْشَب: أدركتُ صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذاكروا ما شَجَر بينهم فتُجسِّروا الناس عليهم. (1)

فالآيات بينت ثلاثة أصناف يستحق فقراؤهم من مال الفيء: وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان الذين يدعون لمن سبقوهم بالإيمان حتى لا يكون المال متداولاً بين الأغنياء ويُحْرَمه الفقراء.
وقال عمر بن الخطاب: لقد استوعبت هذه-أي الآيات- المسلمين عامة, وليس لأحدٍٍٍ إلا وله فيها حق, ثم قال: لئن عشتُ ليأتين الراعي وهو بسَرو حِميَر نصيبه فيها, لم يعرق فيها جبينه"(2).
قال القرطبي:
قوله تعالى: { وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ } يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوّءوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجْهَدْ ألاّ تخرج من هذه المنازل. وقال بعضهم: كن شَمْساً، فإن لم تستطع فكن قَمَراً، فإن لم تستطع فكن كَوْكباً مضيئاً، فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً، ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجرياً. فإن قلت: لا أجد، فكن أنصارياً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت.
__________
(1) - أنظر قول عائشة وابن عباس والعوام في تفسير القرطبي ( 18/26 ) وانظر:تفسير ابن كثير(4/339).

(2) - ذكره ابن كثير في تفسيره (4/340)

وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين رضي الله عنه، أنه جاءه رجل فقال له: ياابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم: { لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ } الآية. قال لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قومٍ قال الله فيهم: { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ } الآية. قال لا! قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام - وهي قوله تعالى { وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ } الآية- وقد قيل: إن محمد بن علي بن الحسين، رضي الله عنهم، روى عن أبيه: أن نفراً من أهل العراق جاءوا إليه، فسبّوا أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ ثم عثمان ـ رضي الله عنه ـ فأكثروا؛ فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا لا. فقال: أفمن الذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا لا.

فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين! أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل: { وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } قوموا، فعل الله بكم وفعل(1)!!
__________
(1) - الثابت من الروايات عند أهل السنة عن أئمة أهل البيت- وهو الموافق لبعض الروايات عند الشيعة الإمامية- أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما ويلعنون من يلعنهما ويتبرأون منه كما ثبت عن الإمام زيد بن علي بن الحسين فكان سببًا في انحراف الشيعة الإمامية عنه , وهو الثابت أيَضًا من كلام أخيه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وابنه موسى الكاظم فهم ذرية طاهرة بعضها من بعض, وهذا هو المعقول إذ كيف يترضى عليهما الإمام زيد ثم يأتي أخوه محمد الباقر فيتبرأ منهما وأبوهما واحد ,و تعلما من مدرسة واحدة.رضي الله عنهم جميعًا. فقد ورد عن مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ : عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَابْنَه جَعْفَراً عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : يَا سَالِمُ ! تَوَلَّهُمَا ، وَابْرَأْ مِنْ عَدُوِّهِمَا ، فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدَىً . ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ : يَا سَالِمُ ! أَيَسُبُّ الرَّجُلُ جَدَّه ، أَبُو بَكْرٍ جَدِّي ، لاَ نَالَتْنِي شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ- يَوْمَ القِيَامَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَتَوَلاَّهُمَا ، وَأَبرَأُ مِنْ عَدوِّهِمَا. " وسالم بن أبي حفصة الذي روى هذا الأثر و محمد بن فضيل الراوي عنه كلاهما من الشيعة الثقات عند أهل السنة.

- وَقَالَ حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُوْلُ : " مَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةٍ عَلَيَّ شَيْئاً ، إِلاَّ وَأَنَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَه ، لَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْنِ ".
- وعن عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَبَّاسِ الهَمْدَانِيُّ : أَنَّ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ أَتَاهُم وَهُم يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَرْتَحِلُوا مِنَ المَدِيْنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّكُم - إِنْ شَاءَ اللهُ - مِنْ صَالِحِي أَهْلِ مِصرِكُم ، فَأَبلِغُوهُم عَنِّي : مَنْ زَعَمَ أَنِّي إِمَامٌ مَعصُومٌ ، مُفتَرَضُ الطَّاعَةِ ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ ، وَمَنْ زَعَمَ أَنِّي أَبْرَأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ" .
- وعن حَنَانُ بنُ سَدِيْرٍ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُئِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ :" إِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ رَجُلَيْنِ قَدْ أَكَلاَ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ ".
- وعن أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ قَيْسٍ المُلاَئِيُّ ، سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ : "بَرِئَ اللهُ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ".وقد ذكر هذه الآثار وغيرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (6/256) في ترجمته للإمام جعفر الصادق ثم قال الذهبي:
هَذَا القَوْلُ مُتَوَاتِرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَبَارٌّ فِي قَوْلِهِ ، غَيْرُ مُنَافِقٍ لأَحَدٍ ، فَقَبَّحَ اللهُ الرَّافِضَّةَ "أهـ.

ذكره النحاس.

ثم قال القرطبي: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن مَن سبهَّم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شرَّاً إنه لا حق له في الفيء؛ روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يُبْغِض أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه عليهم غِلٌّ، فليس له حق في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ { وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ } الآية.أهـ(1)

ومن الشيعة قال الطبرسي في المجمع:
ذكر سبحانه حكم الفيء فقال { ما أفآء الله على رسوله من أهل القرى } أي من أموال كفار أهل القرى { فللَّه } يأمركم فيه بما أحب { وللرسول } بتمليك الله إياه { ولذي القرى } يعني أهل بيت رسول الله وقرابته وهم بنو هاشم { واليتامى والمساكين وابن السبيل } منهم لأن التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم, وروى المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين (ع) قال: قلت قوله { ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } قال: هم قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا, وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل وقد روي أيضاً عنهم(ع), وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: كان أبي يقول: لنا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى ونحن شركاء الناس فيما بقي , والظاهر يقتضى أن ذلك لهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء .أهـ(2)
6- النمل:15-16

{ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالاَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ ياأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ }
__________
(1) - تفسير القرطبي ( 18/25)
(2) - مجمع البيان للطبرسي ( 9/431)

والمعنى:
لقد آتينا داود وسليمان علماً كثيراً بالشريعة ودراية بالأحكام، فأقاما العدل وحمدا الله الذى منحهما فضلاً على كثير من عباده الصادقين المذعنين للحق. ويتبين لنا من هذه الآية الكريمة فضلُ العلم وشرفه وشرف أهله، وأن الإسلام قام على العلم كما ورد في أول ما نزل منه: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ }[العلق:1-5] وفي آيات كثيرة، كقوله تعالى: { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }[ المجادلة: ]
وقد آل الحكم والنبوة من داود إلى سليمان ابنه، وقال: يا أيها الناس عُلِّمنا لغةَ الطير، وأوتينا كثيرًا مما نحتاج إليه فى سلطاننا , إن هذه النعم لَهِي الفضل الواضح الذى خصنا الله به.
قال ابن كثير:

وقوله تعالى: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } أي: في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك، لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداوُد مائة امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم؛ كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة " وقال: { وَقَالَ ياأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ } أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام، والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله، ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود، كما قد يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك، لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم، ويعرف ما تقول، وليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال تعالى: { النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ } أي مما يحتاج إليه الملك، { إِنَّ هَاذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ } أي: الظاهر البين لله علينا.أهـ(1)

أما عند الشيعة الاثنى عشرية :
قال الفيض الكاشاني:

{ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } المُلك والنبوّة.
إلى أن قال:
__________
(1) - تفسيرابن كثير ( 3/370 )

وفي البصائر: عنه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عبّاس: إن الله علّمنا منطق الطّير كما علّم سليمان بن داوُد عليه السلام ومنطق كلّ دابّة في برّ وبحر.
وعَنه عليه السلام: أنّ سُليمان بن داود (ع) قال :علّمنا منطق الطّير واُوتينا من كلّ شيء, وقد والله علّمنا منطق الطّير وعلم كلّ شيء.
وفي الكافي: عن الكاظم عليه السلام قال: إنّ الإِمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح ومن لم تكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام!!.

وعن الباقر: عليه السلام انّه وقع عنده زوج ورشان على الحائط فهدلا هديلهما فردّ عليهما كلامهما فمكثا ساعة ثمّ نهضا فلمّا طارا على الحايط هدل الذكر على الانثى ساعة ثم نهضا فسئل (ع) ما هذا الطير فقال كلّ شيء خلقه الله من طير وبهيمة او شيء فيه روح فهو اسمع لنا واطوع من ابن آدم انّ هذا الورشان ظنّ بامرأته فحلفت له ما فعلت فقالت ترضى بمحمّد بن عليّ (ع) فرضيا بي فأخبرته أنّه لها ظالم فصدّقها.
والأخبار في هذا المعنى عنهم عليهم السلام كثيرة.أهـ(1)
وقال الطبرسي (2): { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } في هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال.أهـ
وقال الطوسي:
اخبر الله تعالى أن سليمان ورث داود. واختلفوا فيما ورث منه، فقال أصحابنا إنه ورث المال والعلم. وقال مخالفونا: إنه ورث العلم، لقوله (صلى الله عليه وسلم) " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ".
وحقيقة الميراث هو انتقال تركة الماضي بموته إلى الثاني من ذوي قرابته. وحقيقة ذلك في الأعيان، فاذا قيل ذلك في العلم كان مجازاً. وقولهم: العلماء ورثة الأنبياء، لما قلنا. والخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) خبر واحد، لا يجوز أن يخص به عموم القرآن ولا نسخه به.أهـ(3)
ونقول وبالله التوفيق:
__________
(1) - تفسيرالصافي ( 4/60-61 )
(2) - مجمع البيان(7/368)
(3) -التبيان (8/82-83)

أولًا:أما زعمهم بأن الأئمة عُلَّموا منطق الطير فكلام لا دليل عليه إلاّ في أوهامهم ورواياتهم التي وضعها لهم الكذابون. وأهل البيت رضي الله عنهم لهم مناقبهم وفضائلهم التي تغنيهم عن كذب الكذابين الذين يريدون بذلك أن يعطوا آل البيت رضي الله عنهم علم الأنبياء السابقين, وما تفضل الله به عليهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء قد ترك الجنيَّ الذي أمسك به أدبًا منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر قول سليمان:{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ }{ص:35} والحديث رواه البخاري(449) ومسلم (541) وغيرهما عن أَبَي هُرَيْرَةَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ, وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ, فَذَعَتُّهُ, فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ أَوْ كُلُّكُمْ, ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ:{ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي } فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا".وأيضًا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لغات غير العرب لذلك كان يراسل الملوك- كما هو معلوم- باللغة العربية ولم يراسلهم بلغاتهم . وكذلك لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لغة يهود , ولم يعرف ما يقصده اليهود بقولهم له (راعنا) حتى نزل القرآن ونهى المؤمنين عن أن يقولوا هذه الكلمة, لأن اليهود يقولونها ويقصدون بها المعنى السيىء, بخلاف المؤمنين(1)
__________
(1) - المؤمنون كانوا يقولون:(راعنا) أمر من المراعاة, أما بلغة اليهود فهي سبٌّ من الرعونة يقصدون بها:اسمع لا سمعت.(عامَلَهم الله بما يستحقون)..

,فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[البقرة:104] وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود فتعلمها. هذا وهو سيد الناس فما بالك بغيره؟

ثانيًا: قول بعض الشيعة:حقيقة الميراث تكون في وراثة المال ,أما في وراثة العلم فتكون مجازًا, وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة, فما الضرورة هنا؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب ,وقد صح عنه أن الأنبياء لم يورثوا مالاً وإنما ورثوا العلم, ولو سلمنا أنَّه مجاز فإنَ هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة, ولا نُسَّلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط, بل صار لغلبة الإستعمال في العرف مختصًا بالمال, ولكن في الأصل إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح, وورد مثل ذلك في إستعمال القرآن العظيم ومن ذلك قوله تعالى : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ }[فاطر:32 ] وقوله: {وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ }[الشورى:14] إلى غير ما آية.

ثالثًا:الميراث الذي ورثه سليمان من أبيه داود عليه السلام هو النبوة والحكم لا المال كما يقول مفسرو الاثنى عشرية. لأنه لو كان المقصود المال لما كان ثمة فائدة لذكر سليمان دون سائر أبناء داود عليه السلام, فأين ذكر باقي أولاده وزوجاته الذين لهم حق في الميراث مع سليمان ؟.

وكذا استدلالهم بقول الله تعالى عن زكريا عليه السلام: { وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً *يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }{مريم:5-6}
فهل يُعقل أو يليق بنبيٍّ كريم كزكريا عليه السلام أن يسأل الله تعالى ولدًا كي يرثه في المال, وأي مال عنده سيرثه ولده؟ وكان زكريا عليه السلام فقيرًا يعمل نجارًا , والأنبياء يتصدقون كثيرًا, فلا يبقون مالاً, بل سأل زكريا عليه السلام ربه أن يهب له ولدًا يرثه في النبوة والعلم, ولذلك قال: (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يعقوب) فاختار سلالة النبوة, فلو كان يعني وراثة المال لما ذكر يعقوب وآله لأنهم كثيرون جدًا, فكم سيكون نصيب يحي عليه السلام من المال الذي سيرثه من يعقوب وآله وبين يعقوب وزكريا عليهم السلام ما يقرب من ألفي سنة؟

وقد جاءت السنة الصحيحة بأن الأنبياء لا يورثون, والحديث في الصحيحين وغيرهما(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنا لا نورث, ما تركنا صدقة "وفي لفظ"ما تركناه صدقة" وفي آخر:"ما تركنا فهو صدقة". وفي مسند أحمد(172) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ:سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ: نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ" وأصله في الصحيحين:البخاري(5043) ومسلم(1757) وفيه: فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَم " ْفهذا الحديث – كما هو واضح- رواه وأقر به وبمعناه من الصحابة الكثير: أبو بكر وعائشة وعثمان وعمر بل وعليٌّ نفسه والعباس من آل البيت, وعبد الرحمن بن عوف,وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وأبو هريرة وأبو الدرداء .فقد أقر بالحديث كما ترى كبار الصحابة :منهم تسعة من العشرة المبشرين بالجنة,ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة, وعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
__________
(1) - أحمد(25) والبخاري(2926) ومسلم(1759) وأبو داود (2968) وابن خزيمة(2353)وغيرهم. وفي هذه الروايات بألفاظها يتضح بطلان قول بعض الشيعة : إن( ما) نافية (وصدقة) مفعول به, وهذا تحريف للكلم عن مواضعه ويرده قول : (لا نورث) و(لا يقتسم ورثتي دينارا) و(ما تركنا فهو صدقة)وغير ذلك . وهل هذا إلا كمثل الرجل الذي ادعى النبوة وسمى نفسه باسم(لا) وحرَّف حديث " لا نبي بعدي " بأن لفظ " نبي " خبر مرفوع والمراد بـ(لا) نفسه وقال : إن نبيكم أخبر بنبوتي.

وفي الصحيحين:البخاري(2624) ومسلم(1760) ومسند أحمد(7301) عن أبي هريرة رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" ورواه أحمد ( 9973) بلفظ:" إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ, مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مَئُونَةِ عَامِلِي وَنَفَقَةِ نِسَائِي صَدَقَةٌ" وفي الحديث الصحيح أيضًا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم" إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, وإنما وَرَّثُوا الْعِلْمَ, فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ"(1)
فلا حجة في قول بعضهم إنّ الحديث هو حديث آحاد لا يُنسخ به القرآن ولا يُخصص به, لما قد علمت عدد من روى الحديث وجلالة من أقر بهذا الحديث من الصحابة.ثم مَن قال إن أحاديث الآحاد لا تخصص القرآن؟, نعم هي لا تنسخ القرآن على قول الأكثرين, ولكنها تخصصه -كما هو معلوم - عند الجميع, وليس في الآية نسخ , إنما نريد بيان وتفسير معنى الميراث في الآية, ومقررٌ عند العلماء أن السُّنة الصحيحة – أحاد كانت أو متواترة- تبيّن القرآن وتفسره, فهي تخصص العام وتقيد المطلق وتبيّن المجمل, لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }{النحل:44}.والعجيب أن قول أحد الأئمة الاثنى عشر- عندهم- يخصص عام القرآن ويبين مجمله فما بالك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
__________
(1) - رواه أحمد(21763) والترمذي(2682) وأبو داود(3641) وابن ماجة(223) وابن حبان(88) وغيرهم, وعلقه البخاري في صحيحه(1/37) جازمًا به.

أضف إلى ذلك أنه قد ورد عندهم بعض الروايات التي تؤكد أن الأنبياء لم يورثوا مالاً وإنما ورثوا العلم, كما رواه الكليني في الكافي(1/32) [بَابُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَ فَضْلِهِ وَ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ] بسنده عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً, وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً"
وكلمة (إنما) مفيدة للحصر قطعًا باعتراف الشيعة فيُعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث(1).
وكذلك ما رواه الكليني في الكافي (1/225) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ): إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوُدَ , وَإِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ سُلَيْمَانَ". فإن وراثة المال بين نبينا محمد وسليمان عليهما الصلاة والسلام غير متصورة بأي وجه كما هو واضح. فتبين أن المراد وراثة العلم والنبوة.
7- سورة الطلاق:1-2

{
__________
(1) - أنظر تفسير الألوسي(4/218) وقال هنالك: وقد ثبت أيضا بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه-أي بموجب الحديث- فإن تركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئا ولو كان الميراث جاريا في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعًا.أهـ

ياأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }

والمعنى:
وجّه الله تعالى الخطاب الى النبيّ الكريم والأمة معه، أن يتقيدوا بأحكام الشريعة، فاذا أراد أحد أن يطلّق زوجته فإن عليه أن يراعي وقتَ طُهرها من الحيض فيطلّقها في طهرٍ لم يجامعها فيه, حتى لا تطول عليها مدة العدة. روى البخاري(4625) ومسلم(1471) وأبو داود(2179) والترمذي(1176 ) والنسائي(3389) وغيرهم " عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمْا أَنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله، فتغيّظ منه ثم قال: لِيراجعْها ثم يمسكْها حتى تطهُر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلقها قبل أَن يمسّها، فتلك العِدةُ التي أمَرَ اللهُ ان تطلَّق لها النساء ". ثم أكد ذلك بقوله تعالى: { وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ } أي:اضبطوها بأن تعرفوا ابتداءها وانتهاءها. { وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ } بمحافظتكم على أوامره وعدم مخالفتها .

ثم بين أنّ المطلقة تبقى في بيتها حتى تنقضيَ العدة. فقال: { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } و في إبقاء المطلقة في بيتها مصلحة كبيرة عسى أن يراجعَ الزوج رأيَه، ويعاودَ أمره، فيراجعَ زوجته وتعود الحياة الى مجراها الطبيعي.

ولا يجوز أن تخرج المطلقة من بيتها إلاّ إذا انتهت العِدة، فلا يخرجها الزوج كرهًا, ولا تخرج بنفسها إن أرادت, ولكنه استثنى من لزوم البقاء في بيوت الزوجية إذا دعت الضرورة لذلك كأن فعلتْ ما يوجِب حدّاً كالزنا او السرقة او أطالت اللسان على الأحماء ومن في البيت من سوءِ خلقها، فيحل عند ذلك إخراجها من البيت.

ثم بيّن الله تعالى عاقبة من تجاوز حدود الله التي بينها من الطلاق للعدة وإحصائها وما يترتب على ذلك.وأنه بهذا التجاوز قد ظلم نفسه.
والشريعة الإسلامية، وإن أباحت الطلاق فقد أباحته للحاجة الماسّة أو الضرورة, لذلك لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع الوسائل لبقاءِ رباط الزوجية الذي هو أوثق رباط ، وسماه الله تعالى:{ مِّيثَاقاً غَلِيظاً } [النساء:21]

وبعد أن أمرَ اللهُ تعالى بأن يكون الطلاق حسب ما أمَرَ به وأن يكون طلقة واحدة رجعيّة، وَمَنَعَ خروج المطلقة من المنزل أو إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة، ونهى عن تعدِّي تلك الحدود حتى لا يحصَلَ الضرر والندم - خيَّرَ هنا الرجلَ بين أمرين إذا شارفتْ عدةُ امرأته على الانتهاء: إما أن يراجعَها ويعاشرَها بالمعروف والإحسان، وإما أن يفارقَها مع أداءِ حقوقها التي لها ويُكرمها بقدر ما يستطيع.

ثم أمر بالإشهادِ على الطلاق أو على الرجعة فقال:{ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }.

وخاطب الشهودَ بأن يشهدوا على الحق ويؤدوا أمانتهم، وهي الشهادة، على وجهها خالصة لله.

وما أمر الله به من الأحكام التي شرعتها ليتعظ بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيعمل بها ولا يخرج عن طاعة الله.ومن يتق الله بتنفيذ أوامره وعدم تعد حدود الله يجعل له من كل ضيقٍ أو كربٍ مخرجًا, ويرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب.(1)
__________
(1) -أنظر تفسير الصابوني(3/398-399) وتفسير ابن كثير (4/377-378) والسعدي(ص:865-866)المنتخب ص:834 وغيرهم.

* وهنا يظهر سؤال: هل الأمر في قوله تعالى: :{ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ} للوجوب, فيلزم منه الإشهاد على الطلاق؟ أم الأمر للندب فلا يلزم الإشهاد؟
والجواب: عند أهل السنة أن هذا الإِشهاد مندوبٌ إِليه, وليس واجبًا وذلك كقوله تعالى: { وَأَشْهِدُو?اْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ }[البقرة: 282] ومعلوم أنه لا يلزم الإشهاد على البيع إذ كان الصحابة يتبايعون بلا إشهاد, ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم , وظل الأمر على ذلك , فعُلم بذلك أن الأمر للندب لا للوجوب , وكذلك الأمر بالإشهاد على الطلاق, ويرى الشافعية أن الإشهاد واجبٌ في الرجعة، مندوبٌ إِليه في الفرقة.

وقالوا :إن الطلاق يقع بدون إشهاد لأنه من حقوق الزوج , وقد جعله الله تعالى بيد الزوج وحده فقال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ }[الأحزاب:49 ] وقال:{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }[البقرة:231] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (1) فلا يحتاج الزوج إذًا إلى بينة كي يمارس حقه, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على الإشهاد عند الطلاق.وعلى ذلك من طلق زوجته ولم يشهد على ذلك فطلاقه صحيح ويقع.

أما عند الشيعة الاثنى عشرية فذهبوا إلى أن الأمر بالإشهاد للوجوب, فيشترط الإشهاد في صحة الطلاق, ولا يقع الطلاق بدون إشهاد.
قال الفيض الكاشاني:
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ } على الطلاق. القمّي: معطوف على قوله اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ.
__________
(1) - رواه ابن ماجة(2081) وحسنه الألباني

في الكافي: عن الكاظم عليه السلام قال لأبي يوسف القاضي: إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.
{ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ } أيّها الشهود عند الحاجة { لِلَّهِ } خالصاً لوجهه { ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً }.أهـ(1)
وقال الطبرسي في المجمع:
{وأشهدوا ذوي عدل منكم } قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم وهو المروي عن أئمتنا (ع) وهذا أليق بالظاهر لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق , ومن قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله على الندب.أهـ(2)
وقال الطوسي: وقوله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فعند أصحابنا أن الإشهاد شرط في وقوع الطلاق ، لأن ظاهر الأمر بذلك يقتضيه. والأمر عندنا على الوجوب.أهـ(3)

فوائد ذات صلة:

الأولى: روى أبو داود(2186) وابن ماجه(2025) - بسند صحيح - عن عمران بن حصين أنه سُئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد.
وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: { وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ } قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر.
__________
(1) - الصافي ( 5/186-188)
(2) - مجمع البيان (10/ 43-44) وانظر نور الثقلين(5/352) وزبدة البيان للأردبيلي(ص:585)
(3) - التبيان(10/32)

وقد ذكر صاحب فقه السنة(1): أن عليّ بن أبي طالب وعمران بن حصين رضي الله عنهما من الصحابة, وعطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهما الله من التابعين ذهبوا إلى اشتراط الشهود في الطلاق كما ذهب إليه الإمام محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وبنوهما رضي الله عنهم .
الثانية : الطلاق السُّني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يجامعها فيه, فإن طلقها في حيض أو في طهرٍ جامعها فيه أو ثلاث تطليقات في لفظ واحد كمن يقول لزوجته :أنت طالق ثلاثًا, كان هذا كلّه خلاف السنة ويسمى طلاقًا بدعيًا.واختلف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا؟
جمهور أهل السنة:على أنّه يقع, مع الإثم لمخالفته أمر الله تعالى في أحكام تطليق النساء.

وذهب ابن تيمية وآخرون على أن الثلاث تطليقات في مرة واحدة تحسب طلقة واحدة فقط. وعليه الفتوى في عصرنا.

أما عند الشيعة الإمامية فالطلاق البدعي لا يقع مطلقًا.
قال الطبرسي:
وظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق لأن الأمر يقتضي الإيجاب وبه قال سعيد بن المسيب وذهبت إليه الشيعة الإمامية.
وقال باقي الفقهاء يقع الطلاق وإن كان بدعة وخلاف المأمور به وكذلك إن جمع بين التطليقات الثلاث فإنها بدعة عند أبي حنيفة وأصحابه وإن كانت واقعة, وعند المحققين من أصحابنا- يعني الاثنى عشرية- يقع واحدة عند حصول شرائط صحة الطلاق, والطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح وذلك أن يقول:أنت طالق يخاطبها, أو يقول: هذه طالق ويشير إليها, أو يقول: فلانة بنت فلان طالق, ولا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ لا بشيء من كنايات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد بها .أهـ(2)
__________
(1) - سيد سابق/ فقه السنة (2/166)
(2) - مجمع البيان (10/38)

الثالثة: أخرج أحمد (21591) والدارمي(2725) وابن ماجة(4220)، وابن حبان(6669) والحاكم(3819) وصححه- وضعفه الألباني وغيره لانقطاعه- عن أبي ذرّ قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ } فجعل يردّدها حتى نعست، ثم قال: " يا أبا ذرّ لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم ".

- وقال عبد الله بن مسعود : إن أجمع آية في القرآن:{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ } [النحل: 90] وإن أكثر آية في القرآن فرجاً: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }.

- وروى أبو داود في سننه(2197)- وصححه الألباني- عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس, فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثًا, قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه, ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحَموقة ثم يقول: يا ابن عباس, يا ابن عباس, وإن الله قال { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجًا, عصيت ربك, وبانت منك امرأتك, وإن الله قال { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } في قبل عدتهن".

* * *

8- آيات المواريث من سورة النساء (الآيات: 11-12-167):

قال تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي? أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُو?اْ أَكْثَرَ مِن ذالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12) }
والمعنى:

يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بناتٍ فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولدٌ: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن , والدَيْن يقدم على الوصية, آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.

* ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة شرعًا، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولزوجاتكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن بالسوية، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا الربع أو الثمن ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أمٍّ فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية , نصيب الذكر منهم مثل نصيب الأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة(1).
__________
(1) - التفسير الميسر(156-157) وتفسير الجلالين(1/99-100) وتفسير البغوي(2/172- 179) والقرطبي(5/48-70) وابن كثير(1/457-461) والشوكاني (1/431-435) وغيرها من تفاسير أهل السنة .وانظر من تفاسير الشيعة:تفسير البيان للطوسي(3/128- 139) ومجمع البيان للطبرسي(3/27-37)وجمع الجوامع للطبرسي (1/378-380) والتفسير الصافي(1/426-428) والقمي(1/133) ونور الثقلين(1/450-456) وتفسير شبر(ص:109) وتفسير الميزان للطباطبائي(4/212-233 ) وغيرهم.

وقال تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو?اْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}
والمعنى:

يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها جميع مالها إذا كان أخًا شقيقًا أو أخًا لأب إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده(1).

* وهذه الآيات الكريمة ذكرت أصحاب الفروض وهم الذين لهم فرض- أي سهم- من الفروض الستة المعيَّنة لهم وهي : النصف والربع ,والثمن, والثلثان, والثلث, والسدس.
__________
(1) - التفسير الميسر(209) و تفسير الجلالين(1/133) و تفسير الطبري(9/ 430-442) وتفسير البغوي(2 /316- 317) والقرطبي(6/24-25) وابن كثير(1/593-595) والشوكاني (1/543-544) وغيرها.وانظر من تفاسير الشيعة:تفسير القمي(1/160) و الطوسي(3/407) ومجمع البيان للطبرسي(3/252-256) وجمع الجوامع له(1/466) والتفسير الصافي (1/525-526) ونور الثقلين (579-583) وتفسير شبر(ص132) وتفسير الميزان للطباطبائي(5/156) وغيرهم.

وأصحاب الفروض اثنا عشر:أربعة من الذكور وهم: الأب , والجد الصحيح وإن علا, والأخ لأم, والزوج. وثمان من النساء وهن: الزوجة, والبنت, والأخت الشقيقة , والأخت لأب , والأخت لأم , وبنت الابن , والأم , والجدة الصحيحة وإن علت.

والجد – وإن لم يكن له ذكر مباشر في هذه الآيات- إلا أنه يرث نصيب الأب عند عدم وجود الأب , وذلك لأدلةٍ :
منها : أن الله تعالى سمّى الجد أبًا كما في قوله تعالى:{ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج:78] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا"(1)وفي مسند أحمد (16157) بسند صحيح عن ابن الزبير, ونحوه في سنن البيهقي ( 12197) بسند صحيح عن ابن عباس قال: إن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذته خليلاً- يعني أبا بكر رضي الله عنه- جعل الجد أبًا"
وجاءت السنة بنصيب الجد فقد روى أحمد(19861) وأبو داود(2896)
والترمذي (2099) وصححه(2) عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ فقال " لك السدس " فلما أدبر دعاه فقال " لك سدس آخر " فلما أدبر دعاه فقال " إن السدس الآخر طعمة ".
__________
(1) - صحيح:رواه أحمد(16576) والبخاري(2743) وابن حبان(16576) عن سلمة بن الأكوع , وكذا أحمد(3444) وابن ماجة(2815) والحاكم(2464)عن ابن عباس, ورواه الحاكم(2465) عن أبي هريرة .
(2) - وضعفه الألباني وغيره لأن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين, ولعل الترمذي صححه لحديث معقل بن يسار فإنه قال(4/419): هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار. أهـ

قال قتادة:فلا يدرون مع أي شىء ورثه, قال قتادة :أقل شيء ورث الجد السدس". وفي سنن ابن ماجة(2723) وغيره: عن معقل ابن يسار قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدٍ كان فينا بالسدس (1).
* وبالنسبة لميراث الجدة فإنها لا ترث إلا في عدم وجود الأم, وقد جاءت السنة بأن لها السدس, روى أحمد (18009)وأبو داود (2894) والترمذي(2101) وابن ماجة(2724): عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال:
: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما ما خلت به فهو لها" وفي رواية أخرى لأحمد(18007) عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن أبا بكر رضي الله عنه قال : هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئًا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس, فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال:شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس. فأعطاها أبو بكر السدس" (2)
__________
(1) - ورواه أيضًا أبو داود ( 2897) والبيهقي(12189),وصححه الألباني.
(2) - قال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره, وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

* وقد وافق الشيعة الإمامية أهل السنة في تقسيم الفرائض بالأنصبة المذكورة في آيات المواريث. ولكن الشيعة الإمامية ينكرون العول ويقولون ببطلان التعصيب(1).

أولاً: التعصيب:
العصبة:هم بنو الرجل وقرابته لأبيه.والعصبة يستحقون باقي التركة - إن تبقى منها شيء- بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم المقدرة لهم.فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض استحق العصبة التركة كلها وذلك للحديث الصحيح الذى رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ } [الأحزاب:6]. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته مَن كانوا. فإن ترك دينًا أو ضياعَا فليأتني وأنا مولاه (2) ".

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (3)" .
: أي: أعطوا الفرائض - وهي الأنصبة والأسهم المقدرة بالنص- لأهلها, وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى الميت.
__________
(1) - أنظر:تفاسير الشيعة الإمامية السابق ذكرها. وكذا كتب الحديث والفقه عندهم.
(2) - صحيح: رواه أحمد(8399) والبخاري(4503) ومسلم(1619) والبيهقي(12148) وغيرهم.
(3) - صحيح: رواه أحمد(2657) والدارمي(2987) وابن أبي شيبة(31133) والبخاري(6351) ومسلم(1615) والترمذي(2098) وابن ماجة(2740) وابن حبان(6028) والدارقطني(4/71) والحاكم(7973) والبيهقي(12116) وابن الجارود في المنتقى(955) وغيرهم.

فالمراد بالتعصيب هنا توريث العصبة مع ذي فرض قريب، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر، وليس له ولد ذكر، وله أخ,أو لم يكن له أولاد أصلا لا ذكور ولا إناث، وله أخت أو أخوات، وليس له أخ، وله عم، فإن أهل السنة يجعلون أخا الميت شريكًا مع ابنته أو بناته، فيأخذ الأخ مع البنت النصف، ويأخذ مع البنتين فأكثر الثلث، كما يجعلون العم أيضًا مع الأخت أو الأخوات كذلك لأنه أقرب ذكر للميت. وهذا هو الموافق لقوله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}[النساء:7] ولحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الشيعة الإمامية فيخالفون في ذلك ويقولون: إن التعصيب باطل، وإن ما بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب ، فالتركة بكاملها- في المثال السابق- للبنت أو البنات، وليس لأخي الميت شيء، وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث، وكان له أخت أو أخوات، فالمال كله للأخت أو الأخوات، ولا شيء للعم، لأن الأخت أقرب، والأقرب يحجب الأبعد.
قال محمد جواد مغنية(1): والشيعة الإمامية لا يثقون بحديث طاوس، وينكرون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الراوي ضعيف عندهم، ولو وثقوا به لقالوا بمقالة السنة، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة الإمامية(2)."أهـ

وأدلتهم على بطلان التعصيب هي:
__________
(1) - مجلة رسالة الإسلام العدد 50 ص:138 - المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
(2) - بل لو فرضنا جدلاً ضعف الحديث أو حتى عدم وجوده , ما كان لأهل السنة أن يقولوا بمقالة الشيعة الإمامية بإبطال التعصيب لوجود نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة, وفي بعضها قسم الأنصبة على أصحابها كحديث ابنتي سعد بن الربيع وغيره. ولذلك أجمع الصحابة على القول بالتعصيب.

1- قوله تعالى: { وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ }(1) [سورة الأنفال:الآية 75 ]
2- وقوله تعالى :{ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } [سورة النساء:7]
3- ومخالفة التعصيب للمنقول عن أئمة أهل البيت عندهم إذ يقولون بنفي التعصيب.
واستدلالهم بعموم الآيتين هنا لا يستقيم(2)
__________
(1) - بعد الهجرة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار وورث بعضهم من بعض , حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.أنظر تفسير الشوكاني(2/331) .
(2) - وقد استدل القاضي شريح بعموم آية الأنفال في مسألة ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم , فأنكر عليه عليٌّ رضي الله عنه, كما في سنن البيهقي(12157) بسنده عن حكيم بن عقال قال : أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد الأبطر فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف , والأخ من الأم ما بقي. فقال علي رضي الله عنه: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل بكتاب الله .فقال: أين؟ قال شريح: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فقال علي رضي الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟. ثم أعطى عليّ رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس , ثم ما بقي قسمه بينهما.

وفيه أيضًا (12159) بسنده عن الشعبي : امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول عليٍَ وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي. وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. قال يزيد(أحد الرواة): بقول عليٍّ وزيد رضي الله عنهما يؤخذ ". أنظر سنن البيهقي (6/239):باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم.

فالآيتان بعمومهما لا يدلان على نفي التعصيب كما هو واضح, لأن العصبة من الأقارب وأولي الرحم, وهم كذلك من الرجال الذين قال الله فيهم { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } ولذلك نجد أهل السنة مع قولهم بالتعصيب يستدلون بنفس الآيتين في مسائل المواريث. وأرى أن الشيعة الإمامية ما لجأوا إلى ذلك إلا بسبب تمسكهم بالروايات المنسوبة عندهم إلى أئمة أهل البيت. وأهل السنة لا يثقون برواياتهم لكثرة كذبهم على أئمة أهل البيت.وخاصة أن هذه الروايات تخالف ظاهر القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتخالف أيضًا قول علي بن أبي طالب وسائر الصحابة.

فالشيعة الاثنى عشرية بإبطالهم التعصيب خالفوا ظاهر القرآن صراحة فإن القرآن حكم بالنصف للبنت، وبالثلثين لما فوق البنتين، ، فإعطاء التركة بكاملها للبنت أو البنات يتنافى مع الآية الحادية عشرة من سورة النساء:{ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وحكم أيضًا بالنصف للأخت، وبالثلثين للأختين, فإعطاء التركة للأخت وحدها أو الأختين فقط مخالف لنص الآية السادسة والسبعين بعد المائة من سورة النساء: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك }. فالله تعالى قد ذكر أنصبتهم المقدرة , وترك بقية التركة فعُلم بذلك أن بقية التركة لغيرهن , ولا يجوز ردَّها إليهن إلا بدليلٍ صريح, ولأنه لو جاز ذلك لجعل لهن التركة كلها مباشرة , فلما ترك باقي التركة ولم ينص عليه في الآيات عُلم أن هذا الباقي لغيرهن وهم العصبة. و قد فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه فهو المبين للقرآن والمبلغ عن ربه تعالى فقَالَ صلى الله عليه وسلم:" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" وفي رواية:" اقسموا المالَ بيْنَ أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
وأما تضعيف الشيعة الاثنى عشرية لهذا الحديث , فلا يخفى بطلانه, فالحديث في أعلى درجات الصحة(1)
__________
(1) - فالحديث الصحيح على سبعة مراتب:
أ- أعلاها: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
ب– ثم ما أخرجه البخاري دون مسلم.
ج- تم ما أخرجه مسلم دون البخاري.
د- ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم (ولم يخرجاه).
هـ- ثم ما كان على شرط البخاري.
و- ثم ما كان على شرط مسلم.

ز- ثم ما كان صحيحًا على شرط غيرهما.

وقد أخرجه الجم الغفير من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات, بل يكفي أن رواه الشيخان:البخاري ومسلم في صحيحيْهما الذيْن هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
أضف إلى ذلك ما ورد في سبب نزول آية المواريث عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله الأنصاري قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ, قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا ,وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ, قَالَ فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ . قَالَ : فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ, فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (1)"
ففي هذا الحديث قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للعمّ- وهو أولى رجل ذكر- بباقي التركة تعصيبًا, بعد أخذ البنتين والزوجة الأنصبة المفروضة لهن.
وبما ذُكر يتضح جليًا أن أهل السنة قد أصابوا الحق عندما قالوا بالتعصيب لأنهم وافقوا بذلك ظاهر الآيتين: الحادية عشر والسادسة والسبعين بعد المائة من سورة النساء ووافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وما أجمع عليه الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بينما شذ الشيعة الإمامية بمخالفة كل ذلك.

ثانيًا: العَوْل.
والمقصود به عند الفقهاء: زيادة في سهام ذوي الفروض, ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث(2).
__________
(1) - صحيح:رواه أحمد(14840) وأبو داود(2891) والترمذي(2092) وصححه,والحاكم(7954) وصححه, ووافقه الذهبي.وأخرجه البيهقي في سننه(11999)
(2) - فقه السنة لسيد سابق( 3/305)

كأن تتوفى امرأة وتترك زوجُا وأختين شقيقتين. فالزوج فرضه النصف( لعدم وجود فرع وارث وهم الأبناء) والأختان لهما الثلثان فرضًا.فلو أعطى نصف التركة للزوج سينقص نصيب الأختين عن الثلثين, وإن بدأ بالأختين فأخذتا الثلثين سينقص نصيب الزوج عن النصف,و يروى أن هذه كانت أول فريضة عالت في الإسلام وعُرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فاستشار مَن معه من الصحابة, فأشار عليه العباس- وقيل:عليّ- بالعَول.وذلك بأن يدخل النقص على كل واحد من الورثة بنسبة سهامه.فلا ظلم ولا حيف.
وورد عن ابن عباس أن أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب , وذلك لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا, قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ قال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص(1). وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في بنتين وأبوين وامرأة, قال: صار ثمنها تسعا(2)", وكذلك رواه الحكم بن عتيبة عنه, وهو قول عبد الله بن مسعود(3) , وزيد بن ثابت(4).
__________
(1) - سنن البيهقي(12237): باب العول
(2) - رواه ابن أبي شيبة (31202) والدارقطني في سننه(4/68) والبيهقي(12235)
(3) - سنن البيهقي(12236)
(4) - سنن البيهقي(12234)

وروى الحاكم في المستدرك(7985) وصححه,و البيهقي في السنن(12237) (1) عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه ، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة » فقيل له : وأيها قدم الله وأيها أخر ؟ فقال : « كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله عز وجل ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل. كالزوج والزوجة والأم ، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخّر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له »
وفي رواية عند البيهقي(12237) بلفظ : فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة, ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة".
وفي مصنف عبد الرزاق(19022) عن عبيد الله بن عبد الله قال : سمعت ابن عباس يقول : أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذا ، ما بالُ في مالٍ ثلثان ونصف ، يعني أن الفريضة لا تعول ".
__________
(1) - وقد رواه الكليني في الكافي(7/79-80) باب:في إبطال العول

ويتضح من ذلك أن ابن عباس قد خالف ما ذهب إليه عمر , فهو يرى أن الفريضة لا تعول وأن النقص لا يدخل على كل الورثة وإنما على بعضهم, فلا يدخل النقص على من قدم الله ,ويعنى بهم: الذين جعل الله لهم سهمان في القرآن:سهم أعلى وسهم أدنى, كالزوج( له النصف أو الربع)والزوجة(لها الربع أو الثمن) والأم(لها الثلث أو السدس) فهؤلاء يعطون سهمهم-أي:فرضهم- كاملاً لا ينقص منه شيء, وإنما يدخل النقص على من لم يذكر له في القرآن إلا سهم واحد ,وهؤلاء عند ابن عباس هم من أخر الله تعالى كالبنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات من الأب والأم أو من الأب فقط , ,وقد أخذ الشيعة الإمامية بهذا الرأي ,وقالوا:إنه المروي عن أئمتهم. فعندهم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ : إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ (1)" وعنه أيضًا قال: السِّهَامُ لَا تَعُولُ (2) " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا تَعُولُ عَلَيْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ (3).
__________
(1) - رواه الكليني في الكافي(7/79 ) باب:في إبطال العول
(2) - رواه الكليني في الكافي(7/ 80)
(3) - رواه الكليني في الكافي(7/ 81)

وعن محمد بن مسلم أنه أقرأه أبو جعفر الباقر عليه السلام ذلك في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده وفي بعضها (1): ( السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة ) وهذه الروايات التي رووها ضعيفة لا تثبت عند أهل السنة , وإن صحت فما هي إلا آراء واجتهادات لمن ليس بمعصوم , ولم يصح في ذلك شيء عن المعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ أهل السنة باجتهاد عمر ومن وافقه من الصحابة الكرام , وتركوا اجتهاد ابن عباس ومَن وافقه. وبعد التأمل نجد أن القول بالعَوْل هو الأولى لعدة مرجحات :
__________
(1) - أي: صحيفة الفرائض التي هي جزء من الجامعة فقد روى الكليني في الكافي(1/239) من حديث طويل عن الإمام الصادق ، وفيه:قال :وَإِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ, قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَإِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِه,ِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ , وَكُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ "
قلت: أي صحيفة هذه التي طولها سبعون ذراعًا في زمنٍ كانوا لا يجدون ما يكتبون فيه آيات القرآن إلا بمشقة؟ . ولماذا لم يعلم بها الصحابة ؟ هل كانت سرًا دفيناً؟ ولماذا لم يكتب فيها القرآن؟ عمومًا الحديث ظاهر البطلان وفيه غرائب وطامات : كعلم الأئمة للغيب وكالجفر والجامعة ومصحف فاطمة الذي عدد آياته ثلاثة أضعاف المصحف الحالي , وقد ضعفه - من الشيعة- البهبودي وغيره.

منها: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم,فقال:عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات. فان كل بدعة ضلالة" (1).
ومنها:أن جمهور الصحابة وافقوا عمر بن الخطاب عليه, ومنهم زيد بن ثابت, وهو من أعلم الأمة بالمواريث فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:" وأفرضُهم زيدُ بن ثابت (2)". ومنهم علي بن أبي طالب, وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. وهو الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الإمامية وفي ذلك ما يضعف حجتهم.
ومنها: العدل بين الورثة إذ لو وقع النقص على نصيب بعض الورثة دون بعض كان هذا جورًا.فلزم أن توزع التركة على الأصل الجديد للمسألة, وتقسم بين الورثة بنسبة أسهمهم كما يُقسم مال المَدِين بين غرمائه بنسبة ديونهم.

ألا ترى أن الله تعالى جعل للابن عند الانفراد جميع التركة, وجعل للبنت عند الانفراد نصف التركة, فلما اجتمعا قسمت التركة بينهما أثلاثًا, وأخذ الابن ثلثي التركة وأخذت البنت الثلث الباقي,أي نقص نصيب كلٍّ منهما عن حال الانفراد, فلو حسبنا ما نقص كل منهما حال الاجتماع عنه حال الانفراد, لنقص من نصيب الابن الثلث ونقص من نصيب البنت السدس( أي نصف ما نقص أخوها) وهكذا سبيل العول(3).
__________
(1) - صحيح: رواه أحمد(17182) والدارمي(95) والترمذي(2676) وصححه,ابن ماجة(42) وابن حبان(5) والحاكم(329) وصححه, ووافقه الذهبي.
(2) - صحيح: رواه الترمذي(3790) وغيره. وقد تقدم.
(3) - قال أبو بكر الجصاص في (باب العول) من كتابه أحكام القرآن (3/22-24 ):

والحجة للقول الأول: أن الله تعالى قد سمى للزوج النصف , وللأخت من الأب والأم النصف , وللأخوة من الأم الثلث , ولم يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص الآية في كل موضع على حسب الإمكان, فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها , وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها , ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفّى الآخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم, مع مساواته للآخرين في التسمية, فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخير من أخر فإنما قدم بعضًا وأخر بعضًا وجعل له الباقي في حال التعصيب, فأما حال التسمية التي لا تعصيب فيها فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر, ألا ترى أن الأخت منصوص على فرضها بقوله تعالى {وله أخت فلها نصف ما ترك} كنصه على فرض الزوج والأم والإخوة من الأم فمن أين وجب تقديم هؤلاء عليها في هذه الحال؟ وقد نص الله تعالى على فرضها في هذه الحال كما نص على فرض الذين معها, وليس يجب لأن الله أزال فرضها إلى غير فرض في موضع أن يزيل فرضها في الحال التي نص عليه فيها, فهذا القول أشنع في مخالفة الآي التي فيها سهام المواريث من القول بإثبات نصف ونصف وثلث على وجه المضاربة بها, ولذلك نظائر في المواريث من الأصول. أيضًا قال الله تعالى :{من بعد وصية يوصى بها أو دين } فلو ترك الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درهم ولآخر خمس مائة ولآخر ألف كانت الألف المتروكة مقسومة بينهم على قدر ديونهم وليس يجوز أن يقال: لما لم يمكن استيفاء ألفين وخمسمائة من ألف استحال الضرب بها. وكذلك لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ولم تجز ذلك الورثة, تضاربا في الثلث بقدر وصاياهم فليضرب أحدهما بالسدس والآخر بالثلث مع استحالة استيفاء النصف من الثلث.
وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد, وللبنت النصف لو انفردت, فإذا اجتمعا ضرب الابن بجميع المال والبنت بالنصف فيكون المال بينهما أثلاثا وهكذا سبيل العول في الفرائض عند تدافع السهام. والله أعلم أهـ

متى يظهر العول في التركة ؟

يظهر العول فيما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة ولا يتحقق ذلك إلا بأحد الصور الآتية :
• مزاحمة البنت الواحدة مع الزوج والأبوين : لأن البنت الواحدة لها النصف وللزوج الربع, وللأبوين الثلث ( لكل واحد منهما السدس ) ، والمال ليس فيه نصف وربع وثلث
• اجتماع بنتين فصاعداً مع الأبوين ومع الزوج أو الزوجة : لأن البنتين فصاعداً لهما الثلثان وللزوج الربع ـ أو الثمن للزوجة ـ والثلث للأبوين لكل واحد منهما السدس ، والمال ليس فيه ثلثان وثلث وربع أو ثلثان وثلث وثمن.
• اجتماع أختين لأبوين أو لأب فقط مع الزوج : لأن للأختين من الأبوين أو الأب فقط الثلثان وللزوج النصف ، والمال ليس فيه ثلثان ونصف.

* أي أن المسائل التي يدخلها العول هي التي يكون أصلها:6-12-24. فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة, و الاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر, والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.
أما المسائل التي لا يدخلها العول فهي التي تكون أصولها:2-3-4-8.

مسائل توضيحية في مشكلة العول :

مسألة (1) ـ امرأة توفيت عن زوج وأختين لأب .

الجواب : الفريضة في المسألة من ستة أسهم بينما مجموع الأسهم في المسألة هي سبعة أسهم لان للزوج النصف ( ثلاث أسهم ) وللأختين الثلثان ( أربعة أسهم ) فيكون المجموع سبعة أسهم من أصل ستة أسهم .
عند أهل السنة : يزاد على الفريضة سهم فتصبح سبعة أسهم .
يُعطى الزوج ثلاثة أسهم من أصل سبعة بدل ثلاثة أسهم من أصل ستة
وتعطى الأختين أربعة أسهم من أصل سبعة بدل أربعة أسهم من أصل
ستة .

عند الشيعة الإمامية : الفريضة هي ستة أسهم لا تتغير .
يعطى الزوج ثلاثة أسهم وتعطى الأختان الباقي وهو ثلاث أسهم, فيقع النقص على نصيب الأختين فقط دون الزوج .

مسألة (2) ـ رجل توفى عن زوجة وأبوين وابنتين .

الجواب : الفريضة في المسألة من أربعة وعشرين سهمًا بينما مجموع الأسهم في المسألة هو سبعة وعشرين سهمًا لان للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) وللأبوين السدسين (ثمان أسهم) وللبنتين الثلثان (ست عشرة سهمًا)
عند أهل السنة : يزاد على الفريضة ثلاث أسهم فتصبح سبعة وعشرين سهمًا . للأبوين ثمان أسهم من أصل سبعة وعشرين بدل ثمان أسهم من أصل أربعة وعشرين .
وللزوجة ثلاث أسهم من أصل سبعة وعشرين بدل ثلاث أسهم من أصل
أربعة وعشرين .
وللبنتين ست عشرة سهم من أصل سبعة وعشرين بدل ستة عشر سهم
من أصل أربعة وعشرين .

عند الشيعة الإمامية : الفريضة هي من أربع وعشرين سهم لا تتغير .
للأبوين ثمان أسهم لكل منهما أربعة أسهم .
وللزوجة ثلاث أسهم .
وللبنتين الباقي وهو ثلاث عشرة سهم لكل واحدة ستة أسهم ونصف السهم , فيقع النقص على نصيب البنتين دون بقية الورثة.

مسألة (3) ـ امرأة توفيت وتركت بنتًا واحدة وزوجًا وأبوين .
الجواب : الفريضة في المسألة من اثنى عشر سهمًا بينما مجموع الأسهم ثلاث عشر سهمًا لأن للأبوين السدسين (أربعة أسهم) وللزوج الربع (ثلاث أسهم) وللبنت النصف (ست أسهم) فيكون المجموع ثلاث عشرة سهمًا من أصل اثني عشر سهمًا .

عند أهل السنة : يزاد على الفريضة سهم فتصبح من ثلاثة عشر سهمًا .
للأبوين أربعة أسهم من أصل ثلاث عشرة سهمًا بدل من أربع أسهم من
أصل اثنى عشر سهمًا ، وللزوج ثلاث أسهم من أصل ثلاث عشرة سهمًا
بدل من ثلاث أسهم من أصل اثني عشر سهمًا ، وللبنت ست أسهم من
أصل ثلاث عشرة سهمًا بدل من ست أسهم من أصل اثني عشرة سهمًا.

عند الشيعة الإمامية : الفريضة هي اثني عشر سهما لا تتغير .
للأبوين أربعة أسهم لكل منهم سهمين .
وللزوج ثلاث أسهم .
وللبنت الباقي وهو خمسة أسهم. فيقع النقص عليها وحدها.

فوائد ذات صلة:

الأولى: ورد في سبب نزول الآية الأخيرة(176) من سورة النساء: ما رواه البخاري(5327) ومسلم(1616)عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال:
مرضت مرضًا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان, فوجداني أغمي عليّ , فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليَّ , فأفقت , فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }.
وفي رواية للبخاري(191):فقلت: يا رسول الله لمن الميراث ؟ إنما يرثني كلالة, فنزلت آية الفرائض.
الثانية:الأسباب الموجبة للإرث ثلاثة : نسبٌ ثابت، ونكاح منعقد ، وولاء عتاقة.
والأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: الرق, والقتل(1), واختلاف الدين.

الثالثة: قال تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر فلما ثبت في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (2)
عُلم أن الله تعالى أراد بعض الأولاد دون بعض فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.وهذا قول أهل السنة.
__________
(1) - لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من الميراث شيء " رواه أبو داود(4564) والدارقطني(4/96) والبيهقي(12021) وهو صحيح بشواهده. راجع إرواء الغليل للألباني(6/117).
ولا فرق في ذلك بين القتل العمد أو الخطأ سدًا للذريعة حتى لا يدعي العامد أنه قتل مورثه خطأً.
(2) - رواه أحمد (21795) والدارمي(2998) والبخاري(6383) ومسلم(1614) وأبو داود(2909) والترمذي(2107) وابن ماجة (2729) وغيرهم. قال الترمذي (4/423):وفي الباب عن جابر و عبد الله بن عمرو, وهذا حديث حسن صحيح.أهـ

أما عند الشيعة الإمامية يرث المسلمُ الكافرَ ولا عكس, فقد قال الطوسي في تفسيره (1): فأما المسلم فإنه عندنا يرث الكافر، وفيه خلاف، ذكرناه في مسائل الخلاف، والعبد لا يورث لأنه لا يملك شيئاً، والمرتد لا يرث وميراثه لورثته المسلمين، وهذا قول علي (ع). وقال سعيد بن المسيب: نرثهم ولا يرثونا, وبه قال معاوية، والحسن، وعبد الله بن معقل، ومسروق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين(2) " معناه: لا يرث كل واحد منهما صاحبه، فإنا نقول: المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، فلم تثبت حقيقة التوارث بينهما.أهـ

الرابعة: قوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } قد فرض الله تعالى للواحدة النصف , وفرض لما فوق الثنتين الثلثين , ولم يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه,ولكن جعل العلماء للبنتين الثلثين, بلا خلاف, ووافق الشيعة الإمامية أهل السنة في ذلك, واستدل العلماء على ذلك بأدلةٍ:
منها الإجماع .وقيل:الإجماع مردود لأن الوارد عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف لأن الله عز وجل قال : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك }. وقيل:أنه رجع عن ذلك إلى قول سائر الصحابة فانعقد الإجماع.

ومنها :أنهما أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة : { وله أخت فلها نصف ما ترك } وقال تعالى : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } [ النساء : 176 [ فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنين بالبنات في الاشتراك في الثلثين.
__________
(1) - تفسير التبيان للطوسي(3/129).
(2) - صحيح لغيره. رواه الترمذي(2108) عن جابر, وأحمد(6844) وابن ماجة (2731) وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وقال بعض العلماء: للبنتين الثلثان من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس. فإذا صرح الله تعالى : بأن للأختين الثلثين ، عُلم أن البنتين كذلك من باب أولى . لأن البنت أمسّ رحماً ، وأقوى سبباً في الميراث من الأخت بلا نزاع .

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهما الثلثين حيث قضى لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين كما سبق بيانه في الحديث الصحيح المروي في سبب نزول آية المواريث. وهذا نصٌ صريح في المسألة.
الخامسة: قوله تعالى: { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } فمفهومه أن الباقي للأب وليس فيه خلاف،بين السنة والشيعة, فإن كان معهم - في الفريضة- زوج كان له نصف التركة، وللأم ثلثها بالظاهر، وما بقى وهو السدس فللأب.وهو قول ابن عباس وعليه الشيعة الإمامية.
أما قول زيد بن ثابت فللزوج النصف, وتأخذ الأم ثلث الباقي من التركة وما تبقى فهو للأب,وأخذ أهل السنة بقول زيد. لأن في قول ابن عباس يكون نصيب الأب(السدس) أقل من نصيب الأم(الثلث) وهما في درجة واحدة بالنسبة للميت, فكيف يزيد نصيب الأنثى على نصيب الذكر وهما متساويان في الدرجة والله تعالى يقول:{للذكر مثل حظ الأنثيين} أما في قول زيد فللأم ثلث الباقي وهو السدس بعد نصيب الزوج , وللأب ما تبقى من التركة وهو الثلث, فيكون نصيبه ضعف نصيب الأم.
وفي سنن البيهقي(12085) ما يفيد أن ابن عباس سأل زيد عن سبب ذلك فقال :أكره أن أفضل أمًّا على أب.
أما إذا كان في المسألة زوجة بدل الزوج ، كان للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب،فيكون نصيب الأب خمسة أسهم من اثنتا عشرة سهمًا,ونصيب الأم أربعة أسهم من اثنتا عشرة سهمُا,فزاد نصيب الأب عن الأم. ولا خلاف في ذلك.

السادسة: وقوله: { من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن } لا يعنى أن الوصية قبل الدين , فإن {أو} لا تفيد الترتيب .وقيل إنما ذكرت أولاً تنبيهًا عليها لأن الغالب أن الدَين لا يُغفل عنه لوجود من يطالب به وهو الدائن. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَين مقدم على الوصية , وأن الوصية لا تزيد على الثلث فإن زادت عنه رُدَّت إليه , ووافقت الشيعة الإمامية أهل السنة في ذلك, وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال : إنكم تقرؤون { من بعد وصية يوصي بها أو دين } وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَيْن قبل الوصية (1)"
وروى البخاري(1233)ومسلم(1628) وغيرهما عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي, فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ :بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: لَا. ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ , وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ ".
__________
(1) - رواه أحمد(595) والترمذي(2122) وابن ماجة(2715) والدارقطني(4/86) والحاكم(7967), وحسنه الألباني في الإرواء(6/107)

ولا وصية لوارث- وأجازها الشيعة الإمامية(1) - فليس لصاحب التركة(الميت) أن يوصي بشيء يختص به أحد الورثة دون الآخرين فإن أوصى فوصيته باطلة إلاّ أن يجيز باقي الورثة ذلك. لما رواه أحمد(22348) و أبو داود(2870)ابن ماجة(2713)عَنْ أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع:" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
__________
(1) - كما ورد في تفاسيرهم السابقة, وفي الكافي(7/9):باب: الوصية للوارث, وذكر فيه عدة روايات عن أبي جعفر(محمد الباقر) وابنه أبي عبد الله(جعفر الصادق) بجواز الوصية للوارث . واعلم أن الثابت عندنا عن عليّ أنه-كسائر الصحابة- قال: لا وصية لوارث. و في كتب الشيعة مثل هذا عن الإمام الباقر, ففي تفسير العياشي (1/225) عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال : إن الدَيْن قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث ."وكذا هو في تفسير نور الثقلين(1/453) و جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ( 18 / 320 ) وغيرهما.
وأيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه(الباقر) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية ". تهذيب الأحكام للطوسي(9/174) وسائل الشيعة(13 /355) ومثله تمامًا مروي عن عليّ كما في تفسير العياشي(1/76) ومستدرك الوسائل(14/91) وغير ذلك من كتبهم.
ولكن كعادتهم يتركون هذا وهو الحق , ويدَّعون أنه قيل تقية, ويأخذون بما يخالفه.وانظر ما في التفسير الأصفى(1/84) [عقب تفسير آية الوصية( رقم 180)من سورة البقرة] حيث قال الكاشاني:وورد أنها-أي آية الوصية للوالدين والأقربين- منسوخة بآية المواريث. وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة, ومخالفته لما ورد أنه سئل عن الوصية للوارث فقال: تجوز , ثم تلا هذه الآية , وفي معناه أخبار أخر."أهـ

وقال البخاري في صحيحه(3/1008) :باب لا وصية لوارث , وأخرج فيه(2596) بسنده عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
وفي مصنف ابن أبي شيبة(6/208) (30718) عن الحارث عن علي قال : ليس لوارث وصية.(1)
واعلم أن الزيادة على الثلث في الوصية وكذا الوصية لوارث يدخل في الإضرار وهو ما يخالف قوله تعالى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } أي: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجَوْر والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته, ولهذا قال ابن عباس:"الإضرار في الوصية من الكبائر(2)".
__________
(1) - قال الألباني في إرواء الغليل(6/87-88):( قوله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " صحيح . :رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ) . وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله ابن عمرو وجابر بن عبد الله وعلي بن أبى طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم..ثم ذكر الألباني طرق أحاديثهم ورواتها "
وفي سنن الدارقطني( 4/152) والبيهقي(6/85):عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث.
(2) - رواه النسائي في الكبرى(11092), وابن جرير(8784) , وروي عن ابن عباس مرفوعًا كما في سنن البيهقي(12366) وابن جرير(8788) وغيرهما. والموقوف هو الصحيح.كما قال البيهقي(6/271).

السابعة: قال القرطبي: ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة.
وجملتهم سبعة عشر.
عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب وهو الجد وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة.
ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وان سفلت، والأم والجدة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة.
وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال:
والوارثون إن أردت جمعهم ** مع الإناث الوارثات معهم
عشرة من جملة الذكران ** وسبع أشخاص من النسوان
وهم:وقد حصرتهم في النظم ** الابن وابن الابن وابن العم
والأب منهم وهو في الترتيب ** والجد من قبل الأخ القريب
وابن الأخ الأدنى أجل والعم ** والزوج والسيد ثم الأم
وابنة الابن بعدها والبنت ** و زوجة وجدة وأخت
والمرأة المولاة أعني المعتقة ** خذها إليك عدة محققة(1)
الثامنة: ميراث بنت الابن مع البنت (أي مع عمتها) لهما معًا الثلثان:للبنت النصف ,ولابنة الابن :السدس الباقي. لما رواه أحمد (4420) والبخاري(6355) وغيرهما:عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال للابنة النصف وللأخت النصف, وأتِ ابن مسعود فسيتابعني, فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين, أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم, للابنة: النصف , ولابنة الابن: السدس تكملة الثلثين , وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود , فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ".

التاسعة: قوله تعالى: { وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة }
الكلالة مصدر، من تكلله النَّسب أي أحاط به.
__________
(1) - تفسير القرطبي(5/53)

وبه سمي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها.
ومنه الإكليل أيضًا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس.
فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة.
هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعليّ وجمهور أهل العلم. (1)
ومن الشيعة قال الطوسي: وعندنا أن الكلالة هم الإخوة والأخوات، فمن ذكر في هذه الآية هو من كان من قبل الأم، ومن ذكر في آخر السورة فهو من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب(2).أهـ
والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم :
ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود (3)
واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد و الوالد ، وعلى الميت الذي لم يخلف والداً ولا ولداً ، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد . وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد.
العاشرة:عن قتادة قال: ذًكر لنا أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إنّ الآية التي أنزل الله في أول"سورة النساء" في شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها"سورة النساء"، أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها"سورة الأنفال"، أنزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرَّت الرحِم من العَصَبة(4).
__________
(1) - تفسير القرطبي(5/66).
(2) - تفسير التبيان للطوسي(3/135) وانظر كتابي: فقه القرآن للقطب الراوندي(2/336): مكتبة المرعشي- ط:1405هـ, والينابيع الفقهية(22/227):دار التراث بيروت- ط 1990م
(3) - تفسير أضواء البيان للشنقيطي(1/228).
(4) - هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/431) برقم(10865)

الحادية عشرة: عند الشيعة الإمامية ينفرد الابن الأكبر ببعض أشياء من التركة دون سائر الورثة فقد روى الكليني في الكافي(7/86) بسنده عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ وَرَاحِلَتُهُ وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ , فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُور "ِ ولا يخفى ما في هذا من تفضيل للابن الأكبر وظلم لباقي الورثة, كما أنه مخالف لآيات المواريث التي ساوت بين الأخوة الذكور ,ولم تميز أحدًا, وجعلت للذكر مثل نصيب الأنثيين, والله تعالى يقول في ختام الآية(11) من آيات المواريث :{ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }[النساء:11] ولعلهم بذلك قد تأثروا شيئًا ما بما كان عليه العرب في الجاهلية حيث كان يفضلون الابن الأكبر ولا يعطون التركة إلا لمن حمل السلاح. ويحرمون منه الصغار والنساء.
* * *

(( مثال من التفسير يبين هل مات أبو طالب مسلمًا أم كافرًا؟))
* القصص:56
{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }
والمعني:
إنك -أيها الرسول- لا تهدي هداية توفيق مَن أحببت هدايته, ولكن ذلك بيد الله عز وجلّ يهدي مَن يشاء أن يهديه للإيمان, ويوفقه إليه, وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه.
والمعنى العام للآية واضحٌ لا يختلف عليه السنة والشيعة وإنما يختلفون في سبب نزول الآية فأهل السنة يرون أنها نزلت في أبي طالب لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته كافرًا, أما الشيعة فيروْن أنه كان مسلمًا.وإنما لم يعلن إسلامه كي يبقى قومه على مودته وتوقيره فلا يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى مراعاة لجانبه.
قال ابن كثير:

قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله، فأبَىَ عليه ذلك، وقال: أي ابن أخي ملةََ الأشياخ، وكان آخر ما قاله: هو على ملة عبد المطلب.أهـ(1)
قال الشوكاني: وهذه الآية نزلت في أبي طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وقد تقدّم ذلك في براءة. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وقد تقرّر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في ذلك أبو طالب دخولاً أولياً.أهـ. (2)

ومن الشيعة: قال الطوسي في تفسيره: وهذه الآية نزلت لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحرص على إيمان قومه ويؤثر أن يؤمنوا كلهم، ويجب أن ينقادوا له ويقروا بنبوته، وخاصة أقاربه. فقال الله تعالى له: إنك لا تقدر على ذلك، وليس في مقدورك ما تلطف بهم في الإيمان ذلك بل في مقدور الله يفعله بمن يشاء إذا علم أنهم يهتدون عند شيء فعله بهم فلا ينفع حرصك على ذلك. وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم أنها نزلت في أبي طالب. وعن أبي عبد الله وأبي جعفر: إن أبا طالب كان مسلمًا. وعليه إجماع الإمامية، لا يختلفون فيه، ولهم على ذلك أدلة قاطعة موجبة للعلم ليس هذا موضع ذكرها.أهـ(3)
واعترض الطبرسي في تفسيره على من قال :إن الآيات نزلت في أبي طالب وذَكَرَ أن أهل البيت أجمعوا على أنه مات مسلمًا (4).
و قال الفيض الكاشاني:
__________
(1) - تفسير ابن كثير(3/409)
(2) - فتح القدير للشوكاني (4/178)
(3) - التبيان (8/164)
(4) - مجمع البيان(7/448)

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الشّرك(1) فأتاهم الله أجرهم مرّتين.
أقولُ(الكاشاني): إنّما أسَرّ الإيمان وأظهر الشرك ليكون أقدر على نصرة النبيّ صلّى الله عليه وآله كما يستفاد من أخبار أخر...
إلى أن قال الكاشاني: وفي بشارة المصطفى عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كان ذات يوم جالساً بالرّحبة والناس مجتمعون فقام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّك بالمكان الّذي أنزلك الله به وأبوك يعذّب بالنّار, فقال له: مَه فضّ الله فاك, والّذي بعث محمداً بالحق نبيّاً لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفَّعه الله تعالى فيهم, لأَبي يُعذّب بالنار وابنه قسيم النّار. ثم قال: والذي بعث محمداً بالحقّ إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفي أنوار الخلق الاّ خمسة أنوار: نور محمد, ونوري, ونور فاطمة, ونوري الحسن والحسين, ومن ولده من الأئمّة عليهم السلام لأنّ نوره من نورنا الذي خلقه الله عزّ وجلّ من قبل خلق آدم بألفي عام.أهـ(2)
قال الطباطبائي : وقد اتفقت الرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه كان مسلماً غير متظاهر بإسلامه ليتمكن بذلك من حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما روي بالنقل الصحيح من أشعاره شيء كثير يدل على توحيده وتصديقه النبوّة، وقد قدّمنا نبذة منها.أهـ(3)
__________
(1) - إن أصحاب الكهف لم يظهروا الشرك, بل ثبتهم الله تعالى وربط على قلوبهم فقاموا فأعلنوا التوحيد كما قال تعالى: {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً} [الكهف : 14] فلما تآمر عليهم قومهم فروا بدينهم من الفتن.
(2) - الصافي (4/95-97)
(3) - تفسير الميزان (9/406)

قلت: وددنا أن يموت على الإسلام , ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , وهو العليم الحكيم, وأهل السنة متفقون على موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك لورود الأدلة الصحيحة بذلك وبالبحث في كتب الشيعة سنجد ما يوافق ويؤيد ذلك ، ولكن كعادة الشيعة في كتبهم ،يذكرون الحديث ونقيضه، ويختارون منه ما يوافقهم .

فقد ذكر القمي في تفسيره: في تفسير قوله تعالى " إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ " قال: نزلت في أبي طالب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أنفعك بها يوم القيامة.
فيقول: يا ابن أخي أنا أعلم بنفسي. فلمّا مات شهد العبّاس بن عبد المطلب عند رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه تكلّم بها عند الموت, فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أمّا أنا فلم أسمعها منه وأرجو أن أنفعه يوم القيامة. وقال: لو قمت المقام المحمود لشفعت في أمّي وأبي وعمّي وأخ كان لي مواخياً في الجاهليّة. (1)
فإقرار القمي بأن الآية نزلت في أبي طالب يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة إذ معنى الآية يقرر ذلك بوضوح لا لَبْس فيه. أضف إلى ذلك ما ورد عندهم في مستدرك الوسائل وغيره (2) : عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهون أهل النار عذاباً عمي أخرجه من أصل الجحيم حتى أبلغ به الضحضاح عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وابن حدعان، قيل يا رسول الله وما بال ابن جدعان أهون أهل النار عذاباً بعد عمك؟ قال :إنه كان يطعم الطعام".

فوائد ذات صلة:
__________
(1) - تفسير القمي ( 2/142) , بحار الأنوار( 22/ 277 )
(2) - مستدرك الوسائل للنوري ( 7/ 247) النوادر للراوندي (ص106) وهذا الحديث في أوله نحو ما في الصحيحين(البخاري ومسلم) عن العباس رضي الله عنه وسيأتي في الصفحة القادمة.

الأولى: سبب النزول: روى البخاري(4494) ومسلم(24): عن سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب بن حزن المخزومي رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عم قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله " فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودان له بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك " فأنزل الله تعالى:
{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُو?اْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُو?اْ أُوْلِي قُرْبَى }
[التوبة: 113] وأنزل في أبي طالب: { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ } وروى أحمد(9608) ومسلم(25)والترمذي(3188) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه عند الموت: قل لا إله إلاَّ الله، أشهد لك بها يوم القيامة " فقال: لولا أن تعيرني بها قريش؛ يقولون: ما حمله عليه إلاَّ جزع الموت، لأقررت بها عينك، لا أقولها إلاَّ لأقر بها عينك، فأنزل الله تعالى: { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }

الثانية : روى أحمد(1768) والبخاري(5855) ومسلم(209) وغيرهم:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ, قَالَ: نَعَمْ , هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ, لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّار". وفي هذا الحديث الصحيح ما يفيد أن العباس رضي الله عنه كان يعلم أن أبا طالب لم يمت مسلمًا بخلاف ما يذكره القمي عنه.
وأيضًا روى أحمد ِ(11073) والبخاري(6196) ومسلم(210) وغيرهم: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَعْبَهُ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ" .

الثالثة: الهداية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }{القصص:56} هي ما يسميها العلماء:هداية التوفيق والإلهام,وهذه لا يملكها ملكٌ مقرب ولا نبي مرسل بل تكون بيد الله تعالى وحده كما في قوله تعالى: {فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء }[الأنعام:125] وهي غير الهداية المذكورة في قوله تعالى:{ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى } {فصلت:17} [ الرعد:7] فهذه التي يسميها العلماء: هداية البيان والإرشاد والدلالة, وكقوله تعالى:{ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } وقوله تعالى لنبيه:{ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ }{الشورى:52} فهذه هداية بيان وإرشاد لا هداية توفيق. لذلك لم يملك الرسل هداية أقرب الناس إليهم.
الرابعة: استدل الشيعة على إسلام أبي طالب بأشعاره الدالة على توحيده , وهذا الاستدلال لا يكون صحيحًا إلا إذا صحت نسبة هذا الشعر إليه , ولم يوجد من الآدلة ما يعارض ذلك, وهذا لم يتم. لأن الأحاديث الصحيحة تثبت وفاته على الكفر , وكذلك لا نستطيع الجزم بنسبة الشعر إليه.
وهذا أمية بن أبي الصلت قد ورد في شعره شيء كثير يدل على التوحيد , حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : " أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطلٌ , وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم "(1). ومع ذلك لم يثبتوا له إسلامًا لأنه لما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر عن قبول الحق ومات على كفره.
__________
(1) - رواه أحمد(9099) والبخاري(3628) ومسلم(2256) وابن ماجة(3757) وغيرهم.

الخامسة: قال الألوسي: ثم إنه على القول بعدم إسلامه- يعني أبا طالب- لا ينبغي سبُّه والتكلم فيه بفضول الكلام فإن ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد أن يكون مما يتأذى به النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطقت الآية بناءً على هذه الروايات بحبه إيّاه، والاحتياط لا يخفى على ذي فهم.
ولأجل عينٍ ألفُ عينٍ تُكْرَمُ(1).
السادسة: جاء في البداية والنهاية لابن كثير وتاريخ ابن جريرالطبري:أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور كتب إلى محمد بن عبد الله بن حسن عندما خرج على المنصور ونادى لنفسه بالبيعة كتابًا جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله :{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة:33-34]ثم قال: فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله إن أنت رجعت إلى الطاعة لأؤمننك ومن أتبعك ولأعطينك ألف ألف درهم ولأدعنك في أحب البلاد اليك ولأقضين لك جميع حوائجك في كلام طويل فكتب إليه محمدٌ جوابَ كتابه :
__________
(1) - الألوسي/ روح المعاني ( 20/97)

من عبدالله المهدي محمد بن حسن: بسم الله الرحمن الرحيم { طسم* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ* نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِين * وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ } [القصص:1-5] ثم قال: وإني أعرض عليك من الأمان ما عرضت علي, فأنا أحق بهذا الأمر منكم وأنتم إنما وصلتم إليه بنا... ثم ذكر نسبه وشرفه فقال: ونحن أشرف أهل الارض نسبًا, فرسول الله خير الناس وهو جدنا ,وجدتنا خديجة وهي أفضل زوجاته , وفاطمة ابنته أمُّنا وهي أكرم بناته, وإن هاشمًا ولد عليًا مرتين, وإن حسنًا ولده عبد المطلب مرتين, وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة, وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد أبي مرتين, وإني أوسط بني هاشم نسبًا ,وأصرحهم أبًا, لم تعرق فيَّ العجم, ولم تنازع فيَّ أمهات الأولاد, فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة , وأخفهم عذابًا في النار , فأنا أولى بالأمر منك وأولى بالعهد وأوفى به منك, فانك تعطي العهد ثم تنكث ولاتفي , كما فعلت بابن هبيره , فإنك أعطيته العهد ثم غدرت به , ولا أشد عذابًا من إمام غادر, وكذلك فعلت بعمك عبدالله بن علي وأبي مسلم الخراساني , ولو أعلم أنك تصدق لأجبتك لما دعوتني إليه ولكن الوفاء بالعهد من مثلك لمثلي بعيد والسلام.

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل حاصله: أما بعد. فقد قرأت كتابك فاذا جُل فخرك وإدلالك قرابة النساء لتضل به الجفاه والغوغاء , ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبية والأولياء وقد أنزل الله { وأنذر عشيرتك الاقربين} وكان حينئذ له صلى الله عليه وسلم أربعة أعمام فاستجاب له اثنان أحدهما جدنا, وكفر اثنان أحدهما أبوك - يعني جده أبا طالب- فقطع الله ولايتهما منه, ولم يجعل بينهما إلاًّ ولا ذمة , وقد أنزل الله في عدم إسلام أبي طالب:{إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} وقد فخرت به وأنه أخف أهل النار عذابًا ,وليس في الشر خيار, ولا ينبغي لمؤمن أن يفخر بأهل النار, وفخرت بأن عليًا ولده هاشم مرتين وأن حسنًا ولده عبد المطلب مرتين, فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولده عبد الله مرة واحدة, وقولك: إنك لم تلدك أمهات أولاد , فهذا إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم من مارية وهو خير منك, وعلى بن الحسين من أم ولد وهو خير منك , وكذلك ابنه محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد جداتهما أمهات أولاد وهما خيرٌ منك.

وأما قولك بنو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعإلى: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ } [الأحزاب : 40] وقد جاءت السنة التي لاخلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم والخال والخالة لا يورثون, ولم يكن لفاطمة ميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث , وقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوك حاضر, فلم يأمره بالصلاة بالناس بل أمر غيره, ولما توفي صلى الله عليه وسلم لم يعدل الناس بأبي بكر وعمر أحدًا, ثم قدموا عليه عثمان في الشورى والخلافة ,ثم لمّا قتل عثمان اتهمه بعضهم به,وقاتله طلحة والزبير على ذلك, وامتنع سعد من مبايعته, ثم بعد ذلك معاوية, ثم طلبها أبوك وقاتل عليها الرجال, ثم اتفق على التحكيم فلم يف به, ثم صارت إلى الحسن فباعها بخرق ودراهم(1), وأقام بالحجاز مالاً من غير حله, وسلّم الأمر إلى غير أهله, وترك شيعته في أيدي بني أمية ومعاوية, فإن كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها بثمنها, ثم خرج عمك حسين على ابن مرجانة, وكان الناس معه عليه حتى قتلوه, وأتوْا برأسه إليه ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل, وحرقوكم بالنار وحملوا نساءكم على الإبل كالسبايا إلى
__________
(1) - لم يتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لأجل مالٍ ولا دنيا, بل تنازل عنها حقنًا لدماء المسلمين وقمعًا للفتنة, ابتغاء مرضاة الله تعالى, وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا وأثنى عليه كما ثبت في صحيح البخاري(2557 ) أن الْحَسَنُ البصري قال: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"

الشام, حتى خرجنا عليهم نحن فأخذنا بثأركم وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم, وذكرنا فضل سَلفكم, فجعلت ذلك حجة علينا, وظننت أنا إنما ذكرنا فضله على أمثاله, على حمزه والعباس وجعفر, وليس الأمر كما زعمت, فإن هؤلاء مضَوْا ولم يدخلوا الفتن وسلموا من الدنيا, فلم تنقصهم شيئًا فاستوفوا ثوابهم كاملاً, وابتلى بذلك أبوك, وكانت بنو أميه تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلوات المكتوبات , فأحيينا ذكره وذكرنا فضله, وعنفناهم بما نالوا منه, وقد علمت أن مكرمتنا الجاهلية بسقاية الحجيج الأعظم وخدمة زمزم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بها, ولما قحط الناس زمن عمر استسقى بأبينا العباس وتوسل به إلى ربه ,وأبوك حاضر, وقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العباس فالسقاية سقايته , والوراثة وراثته , والخلافة في ولده فلم يبق شرفٌ في الجاهلية والإسلام إلاّ والعباس وارثة ومورثه(1)... في كلام طويل فيه صوابٌ وخطأ وإنما ذكرناه لما فيه من الفصاحة وحسن المناظرة , مع مايتضمنه كلام كلٍّ منهما- وهما من أهل البيت- بأن أبا طالب مات على الكفر.

* * *
(( مثال من التفسير يبين حال الظالمين عند الموت أو في الآخرة أو عند خروج المهدي))

* سبأ:51-54
{ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ }
والمعنى:
__________
(1) - البداية والنهاية(10/83-85) دار المنار- الطبعة الأولى, وقد أشار إليها وذكر طرفًا منها السيد حامد النقوي(الشيعي) في كتابه:خلاصة عبقات الأنوار( 9 / 256 – 257 ).

وَلَوْ تَرَى أيها الرسول , ويدخل في الخطاب كل من يصلح, , حال هؤلاء المكذبين، إِذْ فَزِعُوا وخافوا حين رأوا العذاب, وما أخبرتهم به الرسل, وما كذبوا به, لرأيت أمرا هائلاً, ومنظرًا مفظعًا, وحالة منكرة .
وليس لهم عنه مهرب ولا فوت وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ من محل العذاب, ثم يقذفون في النار. وَقَالُوا في تلك الحال: آمَنَّا بالله وصدقنا بماكذبنا به من قبل و لكن أَنَّى لَهُمُ تناول الإيمان أو التوبة, بعد فوات الأوان, فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان, لكان إيمانهم مقبولاً، ولكنهم كَفَرُوا بِهِ مِنْ قبل في الدنيا ويرمون بِالْغَيْبِ ويقذفون بالباطل, ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك, كما لا سبيل للرامي, من مكان بعيد إلى إصابة الغرض، فكذلك الباطل, من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه, وإنما يكون له صولة, وقت غفلة الحق عنه, فإذا برز الحق, وقاوم الباطل, قمْعَه.
{ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } من الإيمان والعمل الصالح, أو ما يتمنون من الشهوات واللذات, والأولاد, والأموال, والخدم, والجنود، قد انفردوا بأعمالهم, وجاءوا فرادى, كما خُلقوا, وتركوا ما خُوّلوا وراء ظهورهم، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ وأشباههم من الأمم السابقين, حين جاءهم الهلاك, حيل بينهم وبين ما يشتهون، إِنَّهُمْ كَانُوا في الدنيا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ مما أخبروا به من العذاب وأمر الآخرة(1).
قال الصابوني في تفسيره:
{
__________
(1) - أنظر تفسير السعدي ص:680-681 والمنتخب ص:642

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ } أي ولو ترى يا محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من قبورهم { فَلاَ فَوْتَ } أي فلا مخلص لهم ولا مهرب { وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ } أي أخذوا من الموقف ـ أرض المحشر ـ إلى النار، وجواب { لَوْ } محذوف تقديره: لرأيت أمراً عيظماً وخطباً جسيماً ترتعد له الفرائص { وَقَالُو?اْ آمَنَّا بِهِ } أي وقالوا- عندما عاينوا العذاب- آمنا بالقرآن وبالرسول { وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } أي ومن أين لهم تناول الإيمان وهم الآن في الآخرة ومحل الإِيمان في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد؟ قال أبو حيان: مثَّل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بُعدٍ كما يتناوله الآخر من قرب { وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ } أي والحال أنهم قد كفروا بالقرآن وبالرسول من قبل ذلك في الدنيا، فكيف يحصل لهم الإِيمان بهما في الآخرة { وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } أي يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا حساب، ولا جنة ولا نار، قال القرطبي: والعربُ تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو يقذف ويرجم بالغيب، وعلى جهة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب.
{ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } أي وحيل بينهم وبين الإِيمان ودخول الجنان { كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ } أي كما فعل بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة { إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مَّرِيبٍ } أي كانوا في الدنيا في شك وارتياب من أمر الحساب والعذاب وقوله: { مَّرِيبٍ } من باب التأكيد كقولهم: عجبٌ عجيب.أهـ(1)
والفزع في قوله تعالى: { وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ } للعلماء فيه أقوال(2):
__________
(1) - الصابوني/ صفوة التفاسير( 2/560-561)
(2) - أنظر تفسير الطبري ( 20/421-428) والقرطبي ( 14/ 252) وغيرهما.

1- فزع الكفار في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم، روي معناه عن ابن عباس.
2- وعن الحسن: هو فزعهم في القبور من الصيحة.
3- وعن قتادة عن الحسن: أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم .
4-: إذا عاينوا عذاب الله يوم القيامة. قاله قتادة , وقال ابن مُغَفَّل: أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا.
5- هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة.قاله السّدّي ,وقال ابن زيد: هؤلاء قتلى المشركين من أهل بدر، نزلت فيهم هذه الآية، قال: وهم الذين بدّلوا نعمة الله كفراً، وأحلُّوا قومهم دارَ البوار جهنم، أهل بدر من المشركين
6- وقيل:هو فزعهم في الدنيا حين رأوا بأس الله عند معاينة الملائكة لقبض أرواحهم.
7- وقال سعيد بن جُبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم.
و قد ذكرالطبرسي- من الشيعة- في تفسيره بعضًا مما سبق ثم قال : قال أبو حمزة الثمالي: سمعت علي بن الحسين (ع) والحسن بن الحسن بن علي (ع) يقولان: هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم.

قال: وحدّثني عمرو بن مرة وحمران بن أعين أنهما سمعا مهاجراً المكي يقول: سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله إليه جيشاً حتى إذا كانوا بالبيداء - بيداء المدينة- خسف بهم " وروي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب قال: فبينا هم كذلك يخرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق وآخر إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة - يعني بغداد- فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفضحون أكثر من مائة امرأة ويقتلون بها ثلاثمائة كبش من بني العباس ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولها, ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فيخرج راية هدى من الكوفة فيلحق ذلك الجيش فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر, ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم.

ويحل الجيش الثاني بالمدينة, فينتهبونها ثلاثة أيام بلياليها, ثم يخرجون متوجهين إلى مكة, حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرائيل فيقول يا جبرائيل اذهب فأبدهم, فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم عندها , ولا يفلت منهم إلا رجلان من جهينة فلذلك جاء القول: وَعِندَ جُهَيْنَةَ الخَبَرُ اليَقينُ
فذلك قوله { ولو ترى إذ فزعوا } إلى آخره. أورده الثعلبي في تفسيره(1) , وروى أصحابنا في أحاديث المهدي عن أبي عبد الله (ع) وأبي جعفر (ع) مثله.
{
__________
(1) - يُعَوِّل الشيعة كثيرًا على ما يذكره الثعلبي في تفسيره, وتفسيره يمتليء بكثيرٍ من الأحاديث الضعيفة, وقد وصفه بعض العلماء بأنه دّيِّن ولكنه كحاطب ليل.لأنه لا ينتقي ما يجمعه.

وقالوا } أي ويقولون في ذلك الوقت وهو يوم القيامة أو عند رؤية البأس أو عند الخسف في حديث السفياني { آمنا به وأنى لهم التناوش } أي ومن أين لهم الانتفاع بهذا الإيمان الذي أُلجئوا إليه, بيَّن سبحانه أنهم لا ينالون به نفعاً كما لا ينال أحدٌ التناوش { من مكان بعيد }. وقيل: معناه أنهم طلبوا المردّ إلى الدنيا فالمراد أنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال ولم يرد بعد المكان وإنما أراد بعد انتفاعهم بذلك وبعدهم عن الصواب.أهـ(1)
و قال الفيض الكاشاني:
{ (52) وَقَالُوا آمَنّا بِهِ } قال: يعني بالقائم من آل محمد وقيل بمحمد صلّى الله عليه وآله.
{ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ } التناول يعني تناول الإِيمان { مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ } يعني بعد انقضاء زمان التكليف, قال: إنّهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولاً من حيث ينال.

{ (53) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ } يعني أوان التكليف { وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ } ويرجمون بالظنّ ويتكلّمون بما لم يظهر لهم { مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ } من جانب بعيد من أمره.

{ (54) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ } قال: يعني أن لا يعذّبوا { كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ } قال: يعني من كان قبلهم من المكذّبين هلكوا { إِنَّهُمْ كَانُوا فِى شَكٍّ مُرِيبٍ }.

في المجمع: عن السجاد والحسن بن الحسن بن علي عليهما السلام في هذه الآية: هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم .أهـ(2)

فوائد ذات صلة:

الأولى: ضعَّفَ كثيرٌ من علماء الحديث الأحاديث التي يُذكر فيها السفياني.
__________
(1) - مجمع البيان (8/228-229)
(2) - تفسير الصافي (4/222 ) وانظر تفسير نور الثقلين(4/343) وانظر كتاب عصر الظهور لعلي الكورامي العاملي ص:133

الثانية: قد ذُكر في أحاديث صحيحة خبر الجيش الذي يُخسف به بعد ظهور المهدي رضي الله عنه, وهذا الجيش يأتي لقتال المهدي رضي الله عنه عندما يعلمون أن المهدي يلوذ بالبيت الحرام, وإن كانت هذه الأحاديث لم تصرح بأنه المهدي ولكن حملها العلماء على ذلك, فقد روى البخاري (2012): عن عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ".
وروى مسلم (2882):ٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَاهَا عَنْ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ, وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ ". وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ ".

وروى مسلم(2883) وغيره: عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ, ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ " وفي رواية له بلفظ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ, يَعْنِي الْكَعْبَةَ, قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ".

الثالثة: إنَّ كلاً من أهل السنة والشيعة يؤمنون بظهور المهديّ المنتظر في آخر الزمان وأنه سيلي أمر المسلمين, وسيملأ الأرض عدلاً بعدما ملئت ظلمًا وجوراً, وقد صحت الأحاديث بذلك كقوله صلى الله عليه وسلم:" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِئَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي, أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا"رواه أحمد(11331) وغيره(1) عن أبي سعيد الخدري, وفي رواية له(11239) بلفظ:" تُمْلَأُ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا, ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي, يَمْلِكُ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا" .

لكن المهديّ الذي ينتظره الشيعة غير المهدي الذي ينتظره أهل السنة.
__________
(1) - ورواه أيضًا أبو يعلى(987) وابن حبان(6823 ) والحاكم(8674) وصححه .

فأهل السنة يرون أنه سيولد في آخر الزمان, ولم يولد حتى الآن , وأن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله لا ابن الحسن, لورود الآحاديث الصحيحة بذلك كما في سنن أبي داود- واللفظ له- والترمذي وصححه:عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود:عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ, لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي" زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ:" يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا" وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ:" لَا تَذْهَبُ أَوْ لَا تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي"(1)
__________
(1) -أبو داود( 4282) والترمذي( 2230) وقال الترمذي(4/505): وفي الباب عن عليٍّ و أبي سعيد و أم سلمة و أبي هريرة " .ورواه أحمد(773 ) عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه.

وقيل: إنه من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما(1).
__________
(1) - ذكر الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم مجمل صفات المهدي-عند أهل السنة- فقال:اسمه محمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, من ولد فاطمة,أجلى الجبهة ,أقنى الأنف, يصلحه الله في ليلة , تملاُ الأرض قبل خلافته ظلمًا وجورًا, فيملؤها بعد خلافته قسطًا وعدلاً وذلك في آخر الزمان.يملك سبع سنين, يسقيه اللهُ الغيثَ وتخرج الأرض نباتها, وتكثر الماشية, وتعظم الأمة, وتنعم في عهده نعمة لم تنعمها قط, يعطِي المال صِحاحًا, ويحثيه حثيًا لا يعده عدًا.ينزل عيسى بن مريم فيصلي وراءه مما يستلزم أن يكون المهدي معاصرًا خروج الدجال لأن عيسى عليه السلام يقتله-أي الدجال- بعد نزوله من السماء .أهـ من كتابه المهدي ص:28

أما الشيعة الاثنى عشرية فيرون أنه محمد بن الحسن العسكري, وهوالإمام الثاني عشر عندهم, الذي يلقبونه بالقائم ويقولون إنه ولد عام 255 أو 256 هـ وقد غاب غيبة صغرى ثم غيبة كبرى التي هو فيها الآن وهو غائب في السرداب(1)
__________
(1) - وقد وضع لهم الكذابون أخبار المهدي الغائب بعد موت الحسن العسكري وحددوا مدة غيابه ليطمئنوا أتباعهم بأنه سيخرج بعد هذه المدة وستكون لهم الدولة والعزة , ولكن خاب ظنهم ولم يخرج حتى الآن فظلوا يدلسون على أتباعهم , ويبررون ذلك بحجج غير مقبولة ..فقد روى الكليني بإسناده إلى أصبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكراً ينكت في الأرض, فقلت : يا أمير المؤمنين مالي أراك متفكراً تنكث في الأرض أرغبة منك فيها ؟ فقال : لا والله ما رغبت فيها, ولا في الدنيا يوماً قط, ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري ،الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ,تكون له غيبة وحيرة ,يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون ,فقلت : يا أمير المؤمنين ! وكم تكون الحيرة والغيبة ؟ قال : ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين, فقلت : وإن هذا لكائن ؟ فقال : نعم كما أنه مخلوق وأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ ! أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة " الكافي (1/338)

, فهو عندهم الحجة-إمام الزمان- وقد اختلق أحفاد ابن سبأ هذه الشخصية الوهمية ثم بنوْا عليها كثيرًا من الروايات التي لا أصل لها فانخدع بهم كثيرون, ولا حول ولا قوة إلاّ بالله (1).
__________
(1) - وفي تفسير كنز الدقائق(2/240) قال: ( في كتاب كمال الدين وتمام النعمة : بإسناده إلى ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي ، ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الله به الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا ، والذي بعثني بالحق بشيرًا ونذيرًا إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر ، فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- : وللقائم من ولدك غيبة ؟ قال : إي وربي " وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين " يا جابر إن هذا الأمر من الله, وسر من سر الله ، مطوي عن عباد الله ، فإياك والشك فيه ، فإن الشك في أمر الله -عز وجل- كفر ) وبعد أن ذكر المفسر هذا الخبر الواضح كذبه لكل عاقل أعقبه قائلاً ( واعلم أن هذا الخبر يدل بصريحه على كفر أهل السنة ، فإنهم شاكون في غيبة صاحب الأمر ووجوده ، وقد صرح في الخبر بأن الشك فيه كفر ، فتبصر)!!

وليس لهذه الشخصية وجودٌ في الحقيقة إلاّ في أذهان الشيعة الاثنى عشرية فإن الحسن العسكري لم ينجب, باتفاق سائر المسلمين, وقد أقر بذلك منهم بعض المنصفين المعتدلين الذين أرادوا الحق , فقد قال حسين الموسوي:" لقد تناول الأخ الفاضل السيد أحمد الكاتب هذا الموضوع فبين أن الإمام الثاني عشر لا حقيقة له، ولا وجود لشخصه، وقد كفانا الفاضل المذكور مهمة البحث في هذا الموضوع، ولكني أقول: كيف يكون له وجود وقد نصت كتبنا المعتبرة على أن الحسن العسكري -الإمام الحادي عشر- توفي ولم يكن له ولد، وقد نظروا في نسائه وجواريه عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملاً أو ذات ولد. راجع لذلك كتاب (الغيبة للطوسي 74)، (الإرشاد للمفيد 345)، (أعلام الورى للفضل الطبرسي 380) (المقالات والفرق للأشعري للقمي 102).

وقد حقق الأخ الفاضل السيد أحمد الكاتب في مسألة نواب الإمام الثاني عشر، فأثبت أنهم قوم من الدَجَلة ادعوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يراد من أموال الخمس وما يلقى في المرقد أو عند السرداب من تبرعات.أهـ(1)
و تذكر لنا كتب الشيعة عن ما سيصنعه الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه:
1- يذبح العرب:
__________
(1) - حسين الموسوي/لله ثم للتاريخ ص:99-100 , ومما يدل من رواياتهم على أن هذا المهدي لم يولد ولا وجود له أصلاً: أن السلطات في ذلك الزمن جاءت بنساء إلى جواري الحسن العسكري فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل ,فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم ( خادم الخليفة العباسي ) وأصحابه ونسوة معهم ... فلما دفن الحسن العسكري أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا في قسمة ميراثه, ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل, فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر " أنظر:أصول الكافي للكليني ( 1/505)

روى المجلسي عن أبي جعفر بما مختصره: أن القائم-المهدي المنتظر- يسير في العرب بما في الجفر الأحمر. وهو الذبح. (1).
وروى أيضاًعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح, وأومأ بيده إلى حلقه(2).
وروى أيضاً: اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد(3).

وروى أيضاً عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس .. حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمّد لرَحِم(4).
2- يهدم المسجد الحرام، والمسجد النبوي.

روى أبو بصير : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه, وحول المقام إلى الموضع الذي كان فيه ، وقطع أيدي بني شيبة ، وعلقها على باب الكعبة ، وكتب عليها : هؤلاء سراق الكعبة" (5)
وبيَّن المجلسي:أن أول ما يبدأ به -القائم- يخرج هَذَيْن - يعني أبا بكر وعمر- رطبين غضين ويذريهما في الريح ويكسر المسجد. (6)
__________
(1) - المجلسي/ بحار الأنوار( 52/318) وأقول:هل يعقل أن يشهر القائم السيف علي العرب – وهو وآباؤه منهم- ويذبحهم؟؟.
إن وراء هذه النصوص أيدي خفيةً لعبت دوراً خطيراً في بث هذه السموم.هذه الأيدي الشعوبية جعلت كسرى قد خلص من النار, إذ روى المجلسي عن أمير المؤمنين: (إن الله قد خلصه -أي كسرى- من النار وإن النار محرمة عليه) (بحار الأنوار: 41/4).

(2) - بحارا لأنوار ( 52/349)
(3) - بحار الأنوار ( 52/333)
(4) - بحار الأنوار ( 52/353)
(5) - بحار الأنوار (52/338)
(6) - بحار الأنوار( 52/386).

وروى أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ، سار إلى الكوفة ، فهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبق مسجد على الأرض له شرف إلا هدمها ، وجعلها جماء(1).
3- يقيم حكم آل داود:
وعقد الكليني بابًا في أن الأئمة عليهم السلام إذا ظهر أمرُهم حكموا بحكم
آل داود، ولا يسألون البيِّنة ثم روى عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة(2).
وقال أبو عبد الله: لكأني انظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد(3).
__________
(1) - بحار الأنوار( 52/339) وقال حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ (ص:101) : إن من المتعارف عليه، بل المسلم به عند جميع فقهائنا وعلمائنا أن الكعبة ليس لها أهمية، وأن كربلاء خير منها وأفضل، فكربلاء حسب النصوص التي أوردها فقهاؤنا هي أفضل بقاع الأرض، وهي أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي حرم الله ورسوله وقبلة الإسلام وفي تربتها الشفاء، ولا تدانيها أرض أو بقعة أخرى حتى الكعبة. وكان أستاذنا السيد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائماً بهذا البيت:
ومن حديث كربلا والكعبة ...... لكربلا بانَ علوُّ الرتبة.
(2) - أصول الكافي (1/397).
(3) - بحار الأنوار(52/135)

ولست أدري لماذا يحكم مهديُّهم بحكم آل داود ولا يحكم بالقرآن والسنة؟ ألا يؤكد هذا أن واضع هذه الأخبار من أحفاد ابن سبأ(1).
* * *

الخاتمة
__________
(1) - من الباحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك لأن ابن سبأ كان أول من قال بالنص والوصية، والرجعة، وابن سبأ يهودي، وهذه الآراء صارت بعد ذلك من أصول المذهب الشيعي. وقد قال بهذا الرأي جمع من الباحثين منهم الأستاذ أحمد أمين، حيث قال: "فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، وقالت الشيعة: إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلاً كما قال اليهود: {لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً}[البقرة:80]. والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم: إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه..." [انظر: فجر الإسلام ص: 437] ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع من طريق المؤثرات اليهودية والنصرانية (انظر: العقيدة والشريعة ص 215).
ومن الباحثين من يرى القول بالأصل الفارسي ( فارسية التشيع ): لأن العرب تدين بالحرية، والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك، وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة، والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس من الشيعة، وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس" [محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية: 1/38]. [وانظر:ابن حزم/ الفصل: 2/273 ]

أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما أردت عرضه من الفرق الواضح بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الشيعة الاثنى عشرية في التفسير, وبيان تهافت ما بنى عليه هؤلاء الشيعة آراءهم ومعتقداتهم في تفاسيرهم.فتزول الفرقة بزوال الشبهة, فلا يعقل أن تجتمع الأمة على آراء ومعتقدات باطلة, فالباطل سُبُله كثيرة ومتعددة مما يؤدي إلى الاختلاف, أما الحق فله سبيل واحد مما يؤدي إلى الوحدة والاجتماع, لذا لن ينجح من يدعو إلى الوحدة أوالتقريب بين المذاهب إلا بعد النجاح في القضاء على الآراء والمعتقدات الفاسدة التي أدت إلى وقوع الفتنة بين الأمة, ولن يتم للأمة ذلك إلا بالعودة إلى سالف مجدها, وأن تتولّى الله ورسوله والمؤمنين وعلى رأس هؤلاء المؤمنين:صحابة النبي الأمين وأهل بيته الطيبين رضي الله عنهم أجمعين.وأن تلتزم بما يلي:
1- العودة إلى كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو النبع الصافي والمعجزة الخالدة والدستور الذي تستمد منه الأمة منهجها ونورها.
2- العودة إلى ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضًا وحي من الله تعالى, وهي المذكرة التفسيرية للقرآن, فلا يُفهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح إلاّ بها.
3- العودة في فهم الدين إلى ما كان عليه أول هذه الأمة, إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلُح به أولها.

4- عدم تقديس أقوال الرجال إذ كل إنسانٍ مهما علا شأنه ونبُل قدره يؤخذ من كلامه ويُرد عليه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.فلا ينبغي لمسلم أن يقدم قولاً على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }{الحجرات:1} وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً } {الأحزاب:36} ولمّا نهى عمر رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين عن التمتع في الحج خالفه الصحابة في ذلك ومنهم ابنه عبد الله لأن قوله لم يوافق السنة, وقد ورد عن أئمة الفقه كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما ما يفيد ترك كلامهم إذا خالف السنة, وأيضًا ورد في كتب الشيعة عن بعض أئمة أهل البيت كجعفر الصادق والرضا رضي الله عنهما ما حاصله:لا تقبلوا علينا حديثًا إلا ما وافق القرآن والسنة ".وقد سبق بعض هذا.
5- أن يعذر المسلمون بعضهم بعضًا فيما اختلفوا فيه من الفروع التي يجوز فيها الخلاف بين العلماء, إذ لا يؤدي ذلك إلى نقض أخوة الإسلام.
هذا. وما كان من توفيق فمن الله الرحمن, وما كان من زلل أو تقصير فمني وهذا شأن الإنسان , وحسبي أني بذلت قصارى جهدي . وأسأل الله عزّ وجلّ أن يغفر لي ما قصرت فيه, وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل.وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ومرافقة رسوله في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاإلى يوم الدين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلامٌ على المرسلين.
والحمد لله رب العالمين.
بقلم
السيد مختار العصَري
مصر - دمياط

أهم المراجع
أولاً: مراجع أهل السنة:
(أ) كتب الحديث:
1- مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي /موطأ الإمام مالك/ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي/
الناشر : دار إحياء التراث العربي/مصر.
2- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي/ صحيح البخاري/ دار ابن كثير / بيروت/ الطبعة الثالثة 1407 هـ .
3- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري /صحيح مسلم/ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء التراث العربي / بيروت.
4- سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي /سنن أبي داود/ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد /دار الفكر.
5 - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي / سنن الترمذي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت
6- أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي /المجتبى من السنن/ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة/ مكتب المطبوعات الإسلامية /حلب/ الطبعة الثانية 1406هـ .
7- محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني/ سنن ابن ماجه/ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر / بيروت.
8- أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني / مسند الإمام أحمد بن حنبل/ مؤسسة قرطبة /القاهرة.
9- عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي / سنن الدارمي/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطبعة الأولى 1407هـ.
10- محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري / صحيح ابن خزيمة/ تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي/ المكتب الإسلامي/ بيروت 1390هـ
11- محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي/صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ تحقيق : شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة /بيروت/ الطبعة الثانية 1414 هـ
12- محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري / المستدرك على الصحيحين/ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية /بيروت / الطبعة الأولى 1411هـ
13- علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي /سنن الدارقطني/ دار المعرفة/بيروت 1386 هـ

14- سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني /المعجم الكبير/ تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي/ مكتبة العلوم والحكم /الموصل/ الطبعة الثانية 1404هـ
15- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني /المعجم الأوسط/دار الحرمين / القاهرة 1415هـ
16- أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني /المعجم الصغير/ : المكتب الإسلامي /بيروت/ الطبعة الأولى 1405 هـ
17- أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي /مسند أبي يعلى/ تحقيق : حسين سليم أسد/ دار المأمون للتراث / دمشق/ الطبعة الأولى 1404هـ
18- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني/ مصنف عبد الرزاق/ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي/ المكتب الإسلامي / بيروت/ الطبعة الثانية 1403هـ
19- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي /المصنف في الأحاديث والآثار/ تحقيق : كمال يوسف الحوت/ مكتبة الرشد / الرياض/ الطبعة الأولى 1409هـ
20- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي /سنن البيهقي الكبرى/ تحقيق : محمد عبد القادر عطا/ مكتبة دار الباز /مكة المكرمة 1414 هـ
21- أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي /سنن النسائي الكبرى/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ الطبعة الأولى 1411 هـ .
22- أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني /حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ دار الكتاب العربي /بيروت/ الطبعة الرابعة 1405هـ .
(ب) كتب التفسير وعلوم القرآن :
1- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري/تفسير جامع البيان وتفسير القرآن/ بتحقيق أحمد شاكر/مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى2000م.
2- أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي/ معالم التنزيل/ تحقيق محمد النمر/دار طيبة/الطبعة الرابعة 1997م.
3- أبو الفرج ابن الجوزي/زاد المسير في علم التفسير/تحقيق د.محمد بن عبد الرحمن,وأبو المهاجر/دار الفكر ببيروت/الطبعة الأولى1407هـ

4- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي/الجامع لأحكام القرآن/تحقيق عماد البارودي وخيري سعيد / المكتبة التوفيقية/الطبعة الأولى.
5- فخر الدين محمد بن عمر الرازي/ مفاتيح الغيب/دار الفكر/ بيروت.
6- أبو الفداء اسماعيل بن كثير/ تفسير القرآن العظيم/مكتبة مصر/الطبعةالأولى.
7- عبد الله بن عمر البيضاوي/أنوار التنزيل وأسرار التأويل/دار الفكر /بيروت.
8- شهاب الدين محمد الألوسي/ روح المعاني/ دار إحياء التراث العربي/بيروت.
9- محمد بن علي الشوكاني/ فتح القدير/ عالم الكتب.
10- عبد الرحمن بن ناصر السعدي/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن/ دار المنار/ مصر.
11- الشنقيطي/ أضواء البيان/دار الفكر للطباعة والنشر/ بيروت /طبعة 1990م.
12- د.محمد سيد طنطاوي/ التفسير الوسيط للقرآن الكريم/الرسالة/ الطبعة الثانية.
13- د. عبد الله شحاته /تفسير القرآن الكريم/دار غريب للطباعة والنشربالقاهرة.
14- لجنة من العلماء/المنتخب في تفسير القرآن الكريم/المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر الطبعة الثانية عشر عام 1986م.
15- محمد علي الصابوني/ صفوة التفاسير/دار الصابوني/الطبعة التاسعة.
16- أبو بكر الجصاص/ أحكام القرآن / تحقيق : محمد الصادق قمحاوي/ دار إحياء التراث العربي /بيروت/طبعة: 1405 هـ
17- جلال الدين السيوطي/ الإتقان في علوم القرآن / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ مكتبة دار التراث/القاهرة.
18- د. محمد حسين الذهبي/التفسير والمفسرون/مكتبة وهبة/ الطبعة السابعة عام200م.
19- محمد علي الصابوني/التبيان في علوم القرآن/دار عمر بن الخطاب/الإسكندرية.
20- محمود بن عمر الزمخشري (المعتزلي)/تفسير الكشاف /طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/طبعة عام1966م
(ج) كتب أخرى منوعة :
1- محمد بن سعد/الطبقات الكبرى/ دار صايد/ بيروت.
2- محمد بن جرير الطبري/ تاريخ الأمم والملوك/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/بيروت.

3- أبو الحسن الأشعري/مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين/تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/مكتبة النهضة المصرية/الطبعة الثانية 1389هـ
4- الحافظ الخطيب البغدادي/تاريخ بغداد/تحقيق مصطفى عبد القادر عطا/دار الكتب العلمية /الطبعة الأولى 1997م/بيروت.
5- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية/منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية/تحقيق د.محمد رشاد سالم/مؤسسة قرطبة/الطبعة الأولى1406هـ.
6- الحافظ ابن كثير/البداية والنهاية/دار المنار/الطبعة الأولى.
7- الحافظ شمس الدين الذهبي/ميزان الاعتدال/دار المعرفة/ بيروت .
8- الحافظ الذهبي/سير أعلام النبلاء /تخريج شعيب الأرنؤوط,وتحقيق أكرم البوشي/مؤسسة الرسالة /بيروت/الطبعة التاسعة1993.
9-الحافظ ابن حجر العسقلاني/لسان الميزان/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات /بيروت/الطبعة الثانية1971م.
10- الحافظ ابن حجر/تقريب التهذيب/تحقيق مصطفى عبد القادر عطا/دار الكتب العلمية بيروت/الطبعة الثانية 1995م.
11- الحافظ ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري شرح صحيح البخاري/دار المعرفة / بيروت/الطبعة الثانية.
12- ابن أبي العز الحنفي/ شرح العقيدة الطحاوية/دار الحديث طبعة 2000م.
13- د.محمد أبو زهو/الحديث والمحدثون/ المكتبة التوفيقية/ القاهرة.
14- د.ناصر عبد الله القفاري/أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية/طبعة الجامعة.
15- د. علي أحمد السالوس/ مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع/ دار التقوى/ مصر.
16- محمد أبو زهرة/أصول الفقه/دار الفكر العربي/القاهرة.
17- د.محمد سليمان الأشقر/ الواضح في أصول الفقه/دار النفائس/بيروت.
18- د.سليمان عبد الله السلومي/أصول الإسماعيلية/دار الفضيلة /الرياض.
19- عثمان الخميس/حقبة من التاريخ/ دار الإيمان بالإسكندرية.
20- أحمد أمين/فجر الإسلام/ الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة عام 1996م.

21-عطية قابل نصر/غاية المريد في علم التجويد/دار التقوي/الطبعة السابعة2000م.
22- محمد بن إسماعيل المقدم/المهدي/الدار العالمية بالإسكندرية/الطبعة الثامنة.
23- د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم/معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية/دار الفضيلة.
24- الإمام محمد عبده/ شرح نهج البلاغة/دار الزخائر بقم/الطبعة الأولى 1412هـ
25- محمد خليل هراس/شرح العقيدة الواسطية/ دار الآثار/ الطبعة الأولى2003م.
ثانيًا : مراجع الشيعة الإمامية:
(أ) كتب الأحاديث :
1- محمد بن يعقوب الكليني/الكافي/دار الكتب الإسلامية.
2- ابن بابويه القمي أبو جعفر محمد بن علي / من لا يحضره الفقيه/مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم/الطبعة الثانية.
3- أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي/ الاستبصار / دار الكتب الإسلامية / طهران .4- الطوسي/ تهذيب الأحكام / دار الكتب الإسلامية /الطبعة الرابعة / طهران .
5- محمد باقر المجلسي/ بحار الأنوار/تحقيق محمد باقر البهبودي/مؤسسة الوفاء/بيروت/الطبعة الثالثة.
6- الحر العاملي/ وسائل الشيعة/تحقيق:محمد الرازي/ دار إحياء التراث العربي/بيروت.
7- الميرزا النوري / مستدرك الوسائل/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث /بيروت /الطبعة الثانية 1988م.8- الميرزا النوري /خاتمة المستدرك/ مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم/ الطبعة الأولى 1415هـ. 9- السيد البروجردي/جامع أحاديث الشيعة/المطبعة العلمية بقم.
10- الشريف الرضي:الخطب المنسوبة إلى الإمام علي رضي الله عنه/ نهج البلاغة/تحقيق صبحي الصالح/دار الكتب اللبناني/طبعة1387هـ.
(ب) كتب التفسير وعلوم القرآن:
1- علي بن إبراهيم القمي/تفسير القمي/تحقيق السيد طيب الجزائري/مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر بقم.
2- محمد بن مسعود العياشي/تفسير العياشي/المكتبة العلمية الإسلامية لصاحبها محمود الكتابجي.

3- الحسن العسكري/التفسيرالمنسوب إلى العسكري/ مدرسة الإمام المهدي بقم/الطبعة الأولى 1409هـ.
4- أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي/التبيان في تفسير القرآن/تحقيق أحمد حبيب العاملي/مكتب الإعلام الإسلامي /الطبعة الأولى 1409هـ.
5- الفضل بن الحسن الطبرسي/مجمع البيان/مؤسسة الأعلمي/بيروت/الطبعة الأولى 1995م
6- الفضل بن الحسن الطبرسي/جوامع الجامع/مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
7- المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني/الصافي في تفسير كلام الله/مكتبة الصدر/بطهران/الطبعة الثانية 1416هـ.
8- المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني/التفسيرالأصفى /مكتب الإعلام الإسلامي/الطبعة الأولى 1418هـ .
9- ابن جمعة العروسي الحويزي/تفسير نور الثقلين/تحقيق السيد هاشم المحلاتي/مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر/قم.
10- الميرزا محمد المشهدي/تفسير كنز الدقائق/مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
11- السيد محمد حسين الطباطبائي/ الميزان في تفسير القرآن/منشورات جماعة المدرسين بالحوزة بقم.
12-السيد عبد الله شبر/تفسير القرآن الكريم/طبعة مرتضى الرضوي.
13- ناصر مكارم الشيرازي/الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل /قسم الترجمة والنشر لمدرسة أمير المؤمنين.
14- أبو القاسم الخوئي/البيان في تفسير القرآن/دار الزهراء للطباعة والنشر/بيروت/الطبعة الرابعة 1975م.
15- محمد جواد مغنية/التفسير المبين/دار التعارف/بيروت.
16- المحقق الأردبيلي/زبدة البيان/تحقيق محمد باقر البهبودي/المكتبة المرتضوية بطهران.
17- القطب الراوندي/ فقه القرآن/ مكتبة النجفي المرعشي/ الطبعة الثانية 1405هـ .
(ج) كتب أخرى متنوعة :
1- الشيخ الصدوق ابن بابويه/ الاعتقادات في دين الإمامية/دار المفيد للطباعة والنشر بيروت/الطبعة الثانية 1993م.
2- الشيخ المفيد/ أوائل المقالات/ تحقيق إبراهيم الأنصاري/ دار المفيد ببيروت/الطبعة الثانية1993م.

3- الشيخ المفيد/ رسالة المتعة/ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / الطبعة الثانية 1993م.
4- الشيخ المفيد/ الأمالي/ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت.
5- محمد بن الحسن الحر العاملي/الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة/الطبعة العلمية بقم.
6- الشيخ الأميني/كتاب الغدير/دار الكتاب العربي/بيروت/الطبعة الرابعة 1977م.
7- عبد الله الممقاني/تنقيح المقال /الطبعة المرتضوية/النجف طبعة 1348هـ.
8- أبو القاسم الخوئي/معجم رجال الحديث/منشورات مدينة العلم بيروت/الطبعة الثالثة.
9- السيد حسن الصدر/نهاية الدراية/تحقيق ماجد الغرباوي/نشر المشعر بقم.
10- أبو الفضل حافظيان البابكي/رسائل في دراسة الحديث/دار الحديث للطباعة والنشر بقم.
11- علي الكوراني العاملي/عصر الظهور/مكتب الإعلام الإسلامي بقم.
12- الخوميني/الرسائل/تحقيق: مجتبى الطهراني/ مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع/ طبعة 1385هـ
13- محمد جواد مغنية/الشيعة والحاكمون/ دار التعارف/بيروت/ الطبعة الرابعة.
14- السيد حامد النقوي/خلاصة عبقات الأنوار/ مؤسسة البعثة / طهران.
15- الشيخ المحمودي/ نهج السعادة /دار التعارف بيروت/الطبعة الأولى 1976م.
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